
عدنان علي

بالتزامــن مــع اســتكمال المرحلــة الأولــى مــن 
اتفــاق »المــدن الأربــع« بيــن إيــران و«جيــش 
الفتــح« والــذي قضــى بإخــاء مناطــق فــي 
محيــط دمشــق مقابــل إخــاء بلدتــي كفريــا 
والفوعــا المواليتيــن فــي ريــف إدلــب، صعــدت 
قــوات نظــام الأســد والميليشــيات المســاندة 
الطيــران  مــن  كثيــف  جــوي  وبدعــم  لهــا، 
الروســي، مــن عملياتهــا العســكرية فــي ثــاث 
ــاة الشــمالي  ــف حم ــي ري مناطــق رئيســة وه
وشــرقي  الغربــي  الشــمالي  حلــب  وريــف 
دمشــق مــع الغوطــة، وذلــك فــي إطــار خططهــا 
ــاد  ــي هــذه المناطــق وإبع ــت ســيطرتها ف لتثبي
قــوات المعارضــة عــن مراكزهــا الرئيســة، 
ــي  ــات بالنســبة لعملياتهــا ف ــرزت توقع ــا ب فيم
ريــف حمــاة تشــير إلــى أن الهــدف منهــا هــو 
الوصــول إلــى مدينــة خــان شــيخون فــي ريــف 
ــق أهــداف اســتراتيجية  ــي لتحقي ــب الجنوب إدل
ــة اســتخدام  ــم جريم ــا طمــس معال عــدة، بينه

ــة. ــي المدين ــاوي ف الكيمي
قــوات  ســيطرت  قويــة،  معــارك  وبعــد 
عــدة  مناطــق  علــى  والميليشــيات  النظــام 
بغطــاء  مدعومــة  الشــمالي  حمــاة  بريــف 
حلفايــا،  مدينــة  وآخرهــا  روســي،  جــوي 
ــن  ــكر المطاح ــة، معس ــل الناصري ــدة، ت الويب
وخربــة الســمان، وقبــل ذلــك علــى مدينــة 
طيبــة الإمــام وقبلهــا علــى صــوران، لتســتعيد 
فــي  خســرتها  التــي  المناطــق  كل  ليــس 
المعــارك الأخيــرة وحســب، بــل تلــك التــي 
تعــود إلــى المعركــة التــي ســبقتها فــي آب 
مــن العــام الماضــي، والتــي ســميت »غــزوة 

حديــد«. مــروان 
وتواكــب الطائــرات الروســية هــذه العمليــات 
عبــر  المحروقــة«  سياســة »الأرض  متبّعــةً 
شــنها عشــرات غــارات جويــة بقنابــل محرمــة 
دوليــة على الأحياء الســكنية ومواقــع المقاتلين 
فــي ريــف حمــاة الشــمالي، بغيــة الضغــط علــى 

الفصائــل للانســحاب مــن مواقعهــا.
ويقــول ناشــطون إن روســيا طلبــت مــن 
النظــام والميليشــيات الايرانيــة القيــام بهجــوم 
بــري واســع يحقــق، فــي أقصــر وقــت، هدفــه 
بالســيطرة علــى مدينــة خــان شــيخون بريــف 
إدلــب الجنوبــي، مهمــا كلف الثمــن، وذلك بغية 
طمــس معالــم وأدلــة عــن الهجــوم الكيميــاوي، 
قبــل تشــكيل لجنــة التحقيــق الخاصــة بالمجزرة 
ــة  ــة بداي ــي المدين ــت ف ــي وقع ــة الت الكيمياوي
ــو  ــا نح ــي راح ضحيته ــاري، والت ــان الج نيس
ــر  ــال ونســاء، وأكث ــم أطف ــل، معظمه ــة قتي مئ

مــن 400 مصــاب.
ــل  ــض الفصائ ــت بع ــاوف دفع ــذه المخ وه
العاملــة فــي مدينــة إدلــب الــى إعــان حالــة 
ــة،  النفيــر العــام لمواجهــة المخاطــر المحتمل
ــه  ــان ل ــي بي ــر« ف ــب الح ــش إدل ــال »جي وق
ــر  ــي تم ــة الت ــروف الراهن ــراً للظ ــه » نظ إن
يهــدد  خطــر  مــن  المباركــة  ثورتنــا  تتمة صفحة 02بهــا 

فوضى السلاح 
في المناطق 

المحررة 
إلى ازدياد.. 
فمن يتحمل 
المسؤولية؟

روســيا تســعى لطمــس جريمــة »الكيمــاوي«.. وتفريغ محيط دمشــق لا يتوقف

أين سيصل حصان 
أوروبا الأسود في 

رِهان التألق؟

»العسكَرة« تستنزف الكوادر الجامعية
إلغاء تأجيل دبلوم »التأهيل« يضيق 

الخناق على الشباب السوري

تأبين عبد القادر عبد اللي.. 
الرجل الذي توسد كتف 

سوريا ونام

صدى الشام تحاور الحقوقي 
»أنور البني« حول الدعاوى 

القضائية الأوروبية ضد 
نظام الأسد وعائلته

تفاصيل صفحة 04

أعداء الأمس باتوا أصدقاء اليوم 
»ثوار التسويات«.. من قتال النظام إلى التطوع في صفوفه

العدد 180 |  عدد الصفحات 12       اسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء الثلاثاء 25 نيسان )أبريل( 2017 الموافق 28 رجب 1438هـ

حيــاة  مــن  جانبــاً  الأســد  نظــام  يتــرك  لــم 
الســوريين وتفاصيلهــا إلّ وتدخــل فيــه، ســواء 
عبــر الرقابــة الأمنيــة المباشــرة، أو مــن خــال 

ــة. ــارع ومؤسس ــي كل ش ــه ف ــر مخبري نش
ــاعدت  ــر الوســائل التــي س ــلّ مــن أكث ولع
النظــام علــى فــرض »حضــوره« وســطوته 
ــة باســم  ــة الرســمية المعروف ــك الورق ــي تل ه
»الموافقــة الأمنيــة«، والتــي لا يمُكــن التحــرّك 
مشــروعاً  تفتــح  أن  أردت  فــإذا  بدونهــا، 
صغيــراً أو مجــرّد »بســطة« فأنــت بحاجــةٍ 
إليهــا، وإذا رغبــت بإقامــة حفــل زفــافٍ فــا بــد 

مــن الحصــول عليهــا، وكذلــك الأمــر بالنســبة 
إلــى اســتئجار منــزل أو تحصيــل فرصــة عمــل، 
الأمــر ســيان فــي أحــوال عــدة والورقــة ككلمــة 
ــوة  ــة خط ــاذ أي ــد منهــا لاتخ ــي لا ب ــر الت الس

ــرة. ــت أم كبي ــرة كان صغي
 

»إصلاحات« 
بعــد أن أغــرق الأســد الأب ســوريا بالموافقــات 
ــات  ــي كل جزئي ــت تدخــل ف ــى بات ــة، حت الأمني
ــاً  ــن« أن يعطــي انطباع ــم، حــاول »الاب حياته
حملــة  ضمــن  حكمــه  بدايــة  مــع  حضاريــاً 
دعائيــة لــم تكــن خافيــة علــى أحــد، وعلــى هــذا 
الأســاس حــاول الإيحــاء بتخفيــف القبضــة 

ــوريين.  ــى الس ــة عل الأمني

صدى الشام ـ عمار الحلبي
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ــة حمــص انضــمّ  بعــد تهجيرهــم مــن مدين
ــا  ــى م ــر إل ــي الوع ــكان ح ــن س الآلاف م
د  يزيــد عــن 12 مليــون ســوري مشــرَّ
قســرياً، ذلــك مــا أشــارت إليــه الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان ضمــن تقريــر 

أصدرتــه بعنــوان »لا خيــار لهــم«.

وجــاء فــي التقريــر أن »عمليــات القصــف 
البــري والجــوي التــي مارســها النظــام 
للحــراك  الأولــى  الأيــام  منــذ  الســوري 
الثــوري فــي آذار 2011 التــي تســببت فــي 
حــوادث قتــل ومجــازر ودمــار مئــات آلاف 
المنــازل؛ كانــت ســبباً رئيســاً فــي التشــريد 
النظــام  ماكينــات  إلــى  إضافــة  القســري 
الثلاثيــة المكونــة مــن: الاعتقــال التعســفي، 

ــى  ــة إل ــاء القســري، إضاف ــب، الإخف التعذي
العنــف الجنســي والحصــار، وعــدة عناصر 
وانتهــاكات أخــرى«. كل ذلــك أدى بحســب 
وهــرب  المجتمــع  شــلل  إلــى  التقريــر 
الســكان حفاظــاً علــى حياتهــم، وحصــل 
ــل عــن 6  ــا لايق ــي لم تشــريد قســري داخل
ملاييــن مواطــن ســوري نزحــوا عــن أماكن 

ــة.. ــم الأصلي إقامته

صدى الشام
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حسام الجبلاوي

ليــس هــذا التقريــر هــو الأول ولــن يكــون 
فوضــى  حــول  ننشــره  الــذي  الأخيــر 
ــا  ــررة، طالم ــق المح ــي المناط ــاح ف الس
أن الظاهــرة تتفاقــم بــدل أن تتجــه إلــى 
الملاحــظ  فمــن  عمليــة،  حلــول  إيجــاد 
أن جــذور المشــكلة متعــددة مــا يتطلــب 

متابعــة مــن مختلــف الجوانــب.
انتشــار  بــات  الوقــت،  مــرور  ومــع 
الســاح بشــكل غيــر المنضبــط أمــراً معتاداً 
فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة، إذ يسُــمح 
ــة  ــازة الأســلحة والتجــول بهــا دون أي بحي
مســاءلة قانونيــة، حتــى صــار الســاح يقع 
بأيــدي مراهقيــن لا يتقنــون اســتخدامه، 
ــه بغــرض الاســتعراض وفــرض  ويحملون

مــا يريــدون بالقــوة. 

آلاف  النظــام  المحــررة، وحشــد  الأراضــي 
المرتزقــة مــن شــتى بلــدات العالــم، نعلــن 
نحــن فــي جيــش إدلــب الحــر عــن النفيــر 
العــام لصــد عــدوان قــوات النظــام المدعومــة 
ودعــا  ودحرهِــم«.  إرهابيــة،  بميليشــيات 
فصائــل  توحيــد  إلــى  الحــر  إدلــب  جيــش 
ــا  ــا بينه ــيق فيم ــا والتنس ــة جهوده المعارض

مناطــق  علــى  الأســد  نظــام  هجــوم  لصــد 
شــتى تابعــة للمعارضــة.

البحث عن ثغرة
وتزامــن الهجــوم فــي ريــف حمــاة الشــمالي مع 
هجــوم مماثــل لقــوات النظــام علــى ريــف حلــب 

ــى  ــدم عل ــث تحــاول التق ــي، حي الشــمالي الغرب
عــدة محــاور وســط قصــف جــوي ومدفعــي 
وصاروخــي يســتهدف مجمــل مــدن وبلــدات 
وأورم  والأتــارب  عــزة  دارة  مثــل  المنطقــة 
وكفرناهــا  وعينجــارة  والمنصــورة  الكبــرى 
وخــان العســل، إضافــة إلــى حــي الراشــدين 

ــب. ــة حل ــي مدين ــويحنة غرب ــل ش وجب

وقالــت غرفــة عمليــات جمعيــة الزهــراء إن 
تقــدم  لمحاولــة  المعارضــة تصــدت  فصائــل 
قــوات النظــام وميليشــياته علــى عــدة محــاور 
ــب، رغــم القصــف الجــوي  ــي حل شــمالي غرب
الحربيــة  الطائــرات  تشــنه  الــذي  العنيــف، 
الروســية، وأكــدت الغرفــة مقتــل 25 عنصــراً 
ــدم  ــة تق ــام خــال صــد محاول ــوات النظ ــن ق م

إلــى  باتجــاه منطقــة شــويحنة إضافــة  لهــا 
تدميــر دبابــة مــن طــراز T72، كمــا أكــدت 
صــد محاولــة تقــدم أخــرى لقــوات النظــام فــي 
منطقــة جبــل عنــدان وقتــل 18 مــن عناصرهــا 
وجــرح عشــرات آخريــن، فيما دارات اشــتباكات 
ــى  ــام عل ــوات النظ ــي المعارضــة وق ــن مقاتل بي

ــورة. ــة الطام جبه

لو طُبِق القانون الدولي لما عقدت مصالحة واحدة

الموافقات الأمنية.. قبضة النظام 
الحديدية على السوريين

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

أكثر من 12 مليون سوري مشرّد قسرياً »لا خيار لهم«

عقــب اتفاقــات المصالحــة التي جــرت في النصــف الأخير من 
العــام الماضــي وحتــى العــام الحالــي بــرزت ظاهــرة التطــوع 
فــي صفــوف النظــام والميليشــيات المواليــة لــه لتتصــدر 
المشــهد العــام، علــى الأخــص فــي مناطــق المصالحــات التــي 

شــهدت تهجيــر مقاتليهــا نحــو الشــمال الســوري.
عوامــل كثيــرة أدت إلــى هــذه الظاهــرة ليــس أقلهــا 
مــا جعــل مجموعــاتٍ  والســلطوية،  الماديــة  المغريــات 
تختــار طريــق التطــوع كأقصــر الســبل للحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــكالات الأمني ــل الإش ــى لح ــوذ، أو حت ــال والنف الم

تعتــرض شــبان مناطــق التســويات.

صدى الشام ـ محمد كساح
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روسيا تسعى لطمس جريمة "الكيماوي".. وتفريغ محيط دمشق لا يتوقف
عدنان علي

تتمة:
البحث عن ثغرة

 وتزامــن الهجــوم فــي ريف حماة الشــمالي مع 
هجــوم مماثــل لقــوات النظــام علــى ريــف حلــب 
الشــمالي الغربــي، حيــث تحــاول التقــدم علــى 
ــي  ــوي ومدفع ــف ج ــط قص ــاور وس ــدة مح ع
ــدات  ــدن وبل ــل م ــتهدف مجم ــي يس وصاروخ
وأورم  والأتــارب  عــزة  دارة  مثــل  المنطقــة 
الكبــرى والمنصــورة وعينجــارة وكفرناهــا 
ــدين  ــي الراش ــى ح ــة إل ــل، إضاف ــان العس وخ

ــب. ــة حل ــي مدين ــل شــويحنة غرب وجب
وقالــت غرفــة عمليــات جمعيــة الزهــراء 
إن فصائــل المعارضــة تصــدت لمحاولــة تقــدم 
قــوات النظــام وميليشــياته علــى عــدة محــاور 
شــمالي غربــي حلــب، رغــم القصــف الجــوي 
الحربيــة  الطائــرات  تشــنه  الــذي  العنيــف، 
الروســية، وأكــدت الغرفــة مقتــل 25 عنصــراً 
ــدم  ــة تق ــوات النظــام خــال صــد محاول مــن ق
لهــا باتجــاه منطقــة شــويحنة إضافــة إلــى 
ــدت  ــا أك ــراز T 72، كم ــن ط ــة م ــر دباب تدمي
صــد محاولــة تقــدم أخــرى لقــوات النظــام فــي 
منطقــة جبــل عنــدان وقتــل 18 مــن عناصرهــا 
دارات  فيمــا  آخريــن،  عشــرات  وجــرح 
اشــتباكات بيــن مقاتلــي المعارضــة وقــوات 

ــورة . ــة الطام ــى جبه ــام عل النظ
وتحــاول قــوات النظــام والميليشــيات التقــدم 
مــن جهتــي جبل عنــدان وجبل شــويحنة  بهدف 
فــرض طــوق عســكري علــى عــدة مــدن بريــف 
حلــب الشــمالي مثــل عنــدان، حيــان، بيانــون، 
معــارة الأرتيــق، وكفــر حمــرة، وفصلهــا عــن 

ريــف حلــب الغربــي، ومدينــة إدلــب.

يقول قادة فصائل 
المعارضة إن حشودًا 

عسكريةً لقوات 
النظام تجمعت على 

الجبهة الجنوبية من 
ريف حلب الجنوبي 
تقابلها حشود في 

الجبهات الغربية 
والشمالية، مشيرين 

إلى أسلوب جديد تتبعه 
قوات النظام وهو 

الضغط من عدة محاور.

ويقــول قــادة فصائــل المعارضــة فــي المنطقة إن 

حشــودًا عســكريةً لقــوات النظــام والميليشــيات 
تجمعــت علــى الجبهــة الجنوبيــة من ريــف حلب 
ــو  ــي مناطــق الحاضــر، أب ــي وخاصــة ف الجنوب
رويــل، كفــر عبيــد، وتقابلهــا حشــود عســكرية 
فــي الجبهــات الغربيــة والشــمالية بمدينــة حلب، 
مشــيرين إلــى أســلوب جديــد تتبعه قــوات النظام 
وهــو الضغــط مــن عــدة محــاور، دون التركيــز 
ــرة  ــا البحــث عــن ثغ ــدة، وإنم ــة واح ــى جه عل

للدخــول منهــا.
ــوات  ــن ق ــة بي ــدور اشــتباكات عنيف ــا ت كم
النظــام وفصائــل المعارضــة فــي حيــي القابــون 
قصــف  مــع  بالتزامــن  بدمشــق  وتشــرين 
مدفعــي وجــوي مــن جانــب النظــام والطائــرات 

ــة. ــى المنطق ــية عل الروس
وتحــاول قــوات النظــام التقــدم مــن جهــة 
ــف  ــف العني ــن القص ــاء م ــت غط ــاتين تح البس
ــة  ــى اســتهداف المنطق ــذي شــمل أيضــاً عل وال
بصواريــخ أرض- أرض، وخراطيــم متفجــرة، 
فيمــا شــنت الطائــرات الحربية عشــرات الغارات 
ــة  ــون وتشــرين إضاف ــي القاب ــى حي ــة عل الجوي
إلــى بلــدات الغوطــة الشــرقية مثــل النشــابية 

ــرج. ــة الم ــي منطق ــة ف وحــوش الصالحي
  

 تهجير
فــي الأثنــاء تــم اســتكمال تنفيذ المرحلــة الأولى 
مــن اتفــاق "المــدن الأربــع"، ليتُـِـمّ النظــام 
بذلــك عمليــة تفريــغ معظــم مناطــق محيــط 
دمشــق مــن مســلحي المعارضــة وذويهــم، ولم 
ــة الغوطــة الشــرقية  ــقَ أمامــه ســوى منطق يب
مــع امتداداتهــا فــي شــرقي العاصمــة ومنطقــة 
ــا  ــى معظمه ــي يســيطر عل ــوب دمشــق الت جن
تنظيــم الدولــة "داعــش"، وتعتبــر ســاقطة 
عســكرياً، وإن كانــت قــوات النظــام تمتنــع 
تشــكل  لا  لأنهــا  الآن  حتــى  اقتحامهــا  عــن 
ــة العســكرية،  ــة خطــورة عليهــا مــن الناحي أي
ــي دوام الوضــع  ــام ف ــة النظ ــى رغب ــة ال إضاف

ــق. ــذه المناط ــكان ه ــبة لس ــن بالنس الراه
الأربــع"  "المــدن  اتفــاق  إطــار  وفــي 
الثانيــة مــن  جــرت عمليــة إخــراج الدفعــة 
ــي،  ــة، الزبدان ــا، الفوع ــي كفري ســكان ومقاتل
مضايــا، حيــث وصلــت الحافــات التــي تقــل مــا 
تبقــى مــن ســكان ومقاتلــي مدينتــي الزبدانــي 
ومضايــا وبعــض بلــدات القلمــون إلــى مناطــق 
ســيطرة قــوات المعارضــة فــي محافظــة إدلــب، 
مقابــل وصــول دفعــة جديــدة مــن ســكان بلدتــي 
مناطــق  إلــى  المواليتيــن  والفوعــة  كفريــا 

ــب.  ــي حل ــام ف ــوات النظ ســيطرة ق
تأجلــت  القافلتيــن  تبــادل  عمليــة  وكانــت 
عــن  الإفــراج  بنــد  حــول  خــاف  بســبب 
الأســرى، حيــث يماطــل النظــام فــي تنفيــذ هــذا 
البنــد الــذي يقضــي بالإفــراج عــن 750 معتقــاً 
مــن ســجونه فــي هــذه المرحلــة، إضافــة إلــى 
عــدد مماثــل فــي المرحلــة الثانيــة التــي يفترض 
أن تبــدأ مطلــع الشــهر المقبــل، وتتضمــن أيضــاً 

ــا  ــي وســكان كفري ــن مقاتل ــى م ــا تبق إخــاء م
ــة  ــي "هيئ ــن مقاتل ــات م ــة وبضــع مئ والفوع
ــق. ــوب دمش ــة جن ــي منطق ــام" ف ــر الش تحري

الدفعــة  عــن  الأســد  نظــام  إفــراج  وبعــد 
الأولــى مــن المعتقليــن بموجــب هــذا الاتفــاق، 
أثيــر جــدل فــي الســاحة الســورية حــول نوعية 
التــزام  وعــدم  عنهــم،  المفــرج  المعتقليــن 
النظــام بالمعاييــر المتفــق عليهــا مــع الفصائــل 
بعــض  دفــع  مــا  للنظــام، وهــو  المفاوضــة 
ــك  ــدع تل ــام خ ــول أن النظ ــى الق ــطين إل الناش
ــق ســراح أشــخاص اعتقلهــم  ــل، وأطل الفصائ
للتــو أو قبــل شــهرين علــى الأكثــر، فــي حيــن 
لــم يتــم إطــاق ســراح أي معتقــل قديــم ارتبــط 

ــام. ــض للنظ ــاطه مناه ــه بنش اعتقال
ويأتــي هــذا الاتفــاق الــذي ينص علــى إخراج 
قرابــة 3000 شــخص مــن مضايــا والزبدانــي 
ــل  ــراج كام ــل إخ ــمال، مقاب ــى الش ــودان إل وبل
اســتكمالاً  دفعتيــن،  علــى  والفوعــة  كفريــا 
لاتفاقــات مشــابهة هــذا العــام والعــام الماضــي 
الريــف  بلــدات  مــن  الكثيــر  بإخــاء  قضــت 
الدمشــقي التــي كانــت بحــوزة المعارضــة بــدءاً 

مــن خــروج ســكان ومقاتلــي مدينــة درايــا قــرب 
دمشــق فــي الشــهر الثامــن مــن العــام الفائــت، 
وصــولاً إلــى إخــاء قــرى وادي بــردى نهايــة 

شــهر كانــون الثانــي الماضــي.
  

تعميم نموذج داريا
ــدى  ــد ل ــوذج المعتم ــا النم ــاق داري ــر اتف ويعتب
بقيــة  علــى  تعميميــه  جــرى  وقــد  النظــام، 
المناطــق مــع بعــض التعديــات الطفيفــة التــي 
تناســب هــذه المنطقــة أو تلــك، وقــد شــكل هــذا 
الاتفــاق بدايــة الانهيــار فــي صفــوف جبهــة 
ــف  ــم تتوق ــه سلســلة ل ــث تبعت المعارضــة، حي
بعــد مــن الاتفاقيــات المماثلــة والتــي تعكس بدء 
ميــل الكفــة لصالــح النظــام فــي مجمــل مناطــق 
الريــف الدمشــقي، وهــي اتفاقــات متشــابهة 
تتضمــن ترحيــل المقاتليــن إلــى محافظــة إدلــب 
فــي الشــمال الســوري، وأحيانــاً الأهالــي أيضــاً 
ــك الحصــار، ووقــف  ــل ف أو جــزء منهــم، مقاب

ــك المناطــق.  ــى تل القصــف عل
والواقــع أن الريــف الدمشــقي شــكل منــذ 
ــع 2011  ــي ربي ــورة الســورية ف ــاق الث انط

مصــدر قلــق للنظــام الــذي يــدرك أن أبنــاء هــذا 
ــود بســبب  ــراً مــن ال ــه كثي ــون ل الريــف لا يكنّ
ــود  ــال العق ــم خ ــة بحقه ــاته المتراكم ممارس
ــم  ــى أراضيه ــتيلاء عل ــة الاس ــة، لجه الماضي
بحجــج مختلفــة، وإهمــال مناطقهــم وحرمانهــا 
مــن أبســط الخدمــات، رغــم أنهــا تشــكل رئــة 

ــا. دمشــق ومصــدر غذائه

أكمل النظام عملية 
تفريغ معظم مناطق 

محيط دمشق من 
مسلحي المعارضة 

وذويهم، ولم يبقَ 
أمامه سوى منطقة 

الغوطة الشرقية مع 
امتداداتها في شرقي 

العاصمة ومنطقة 
جنوب دمشق التي 

يسيطر على معظمها 
تنظيم الدولة 

»داعش«.

كمــا تحظــى مناطــق شــرقي دمشــق وجنوبهــا 
ــران  ــب إي ــن جان ــاص م ــام خ ــرقي باهتم الش
زينــب  الســيدة  منطقــة  وحــزب الله خاصــة 
الســيدة  مقــام  حمايــة  بحجــة  حولهــا  ومــا 
ســيطرت  الذريعــة،  وبهــذه  هنــاك،  زينــب 
ــر  ــى كثي ــران عل ــا إي ــي تدعمه المليشــيات الت
مــن البلــدات المجــاورة للســيدة زينــب منهــا: 
ــي  ــرة، والســبينة الت ــة، وحجي شــبعا، والذيابي
المواطنيــن،  آلاف  مئــات  فيهــا  يعيــش  كان 
ــن الجــولان  ــن م ــاء النازحي ــن أبن ــم م وأغلبه
ــمح  ــم يس ــم، ول ــم تهجيره ــن ت ــل والذي المحت
ــع  ــو أرب ــد نح ــم، بع ــى دياره ــودة إل ــم بالع له
ــب  ــن جان ــم م ــتعادة مناطقه ــن اس ــنوات م س
ــي إطــار  ــك ف ــوات النظــام والمليشــيات، وذل ق
ديمغرافــي  تغييــر  أنهــا سياســة  يعتقــد  مــا 
ممنهجــة تقــوم بهــا إيــران وحــزب الله بتواطــؤ 

ــن ســلطات النظــام .  م
قــوات  موقــف  فــي  التراجعــات  وهــذه 
المعارضــة شــملت أيضــاً الغوطــة الشــرقية 
التــي يســيطر عليهــا بشــكل رئيــسٍ فصيــا 
واللــذان  الرحمــن،  وفيلــق  الاســام  جيــش 
ــت  ــض الوق ــال لبع ــازع واقتت ــة تن ــا حال عاش
ســاعدت قــوات النظــام علــى تحقيــق اختراقات 
متواليــة فــي جبهــات الغوطــة حتــى باتــت 
اليــوم علــى بعــد نحــو 2 كلــم فقــط مــن مدينــة 

دومــا كبــرى مــدن الغوطــة، والمعقــل الرئيــس 
لجيــش الإســام.

تحظى مناطق شرقي 
دمشق وجنوبها 

الشرقي باهتمام خاص 
من جانب إيران وحزب 

الله خاصة منطقة 
السيدة زينب وما حولها 

بحجة حماية مقام 
السيدة زينب هناك.

ــام الماضــي  ــدأ الخــرق فــي نيســان مــن الع وب
حيــن تمكنــت قــوات النظــام مــن فصــل القطــاع 
الجنوبــي فــي الغوطــة والــذي يضــم عــدة بلدات 
ــة،  ــالا، ركابي ــن، ب ــر، زبدي ــر العصافي ــل )دي مث
حــوش دويــر، بيــاض( عــن شــماليهّا، أي فصل 
المناطــق الزراعيــة عــن تلــك الآهلــة بالســكان، 
ممــا فاقــمَ مــن محنــة الحصــار المفــروض علــى 

الغوطــة منــذ 4 ســنوات.
  

 جنوب دمشق
وتشــكل منطقــة جنــوب دمشــق التــي تضــم 
ــدا  ــا ويل ــدم وببي ــر الاســود والق ــدات الحج بل
ــم  ــى مخي ــة ال ــن إضاف ــحم والتضام ــت س وبي
اليرمــوك، والتــي كان يقطنهــا قبــل الثــورة 
ــر مــن مليــون ونصــف المليــون شــخص،  أكث
التهجيــر  لسياســة  حيــاً  نموذجــاً  تشــكل 
هــذه  ســكان  معظــم  إن  حيــث  الســكاني، 
المناطــق غادروهــا خــال الســنوات الماضيــة 
والقصــف،  التجويعــي  الحصــار  بســبب 
ــة،  ــم الدول ــيطرة تنظي ــت س ــا تح ــع بعضه ليق
ــن  ــل م ــيطرة فصائ ــت س ــرى تح ــق أخ ومناط
ــاز بضعفهــا  ــاً تمت الجيــش الحــر، لكنهــا جميع
العســكري بســبب خضوعهــا للحصــار المحكــم 
منــذ ســنوات، ويســتطيع النظــام - لــو أراد- 
بســهولة، لكنــه يمتنــع  اجتياحهــا عســكرياً 
عــن ذلــك بهــدف إبقــاء الوضــع الســكاني علــى 
يتبعهــا  أن  يفتــرض  اســتعادتها  لأن  حالــه، 
عــودة الأهالــي وهــم بمئــات الآلاف، وهــو مــا 
ــة  ــق خالي ــد مناط ــذي يري ــام ال ــذه النظ لا يحب
ــيطرة  ــت س ــت تح ــو كان ــى ل ــكان حت ــن الس م
تنظيــم "داعــش"، مــا دام الأخيــر لا يشــكل 
أيــة خطــورة علــى النظــام ولــو كان علــى بعــد 

ــق. ــة دمش ــن مركــز العاصم ــط م ــم فق 6 كل
وهــذا ينطبــق علــى مناطــق شــرقي دمشــق 
المحيطــة بالســيدة زينــب التــي تهيمــن عليهــا 
إيــران وحــزب الله، ويمنــع ســكانها أيضــاً مــن 

العــودة اليهــا.

تكتيكات خاصة وأسلحة تستخدم لأول مرة
النظام يضع ثقله في معركة شرقي دمشق رغم خسائره

فــي 19 شــباط الماضــي تــم إغــاق معبــر حــي بــرزة الــذي يعتبــر 
الممــر الإنســاني لعــدد مــن أحيــاء دمشــق الشــرقية، ليشــرع 
النظــام بعدهــا بعمليــة عســكرية مكثفــة تهــدف لإخضــاع المنطقــة.
وبحســب مصــدر مطلــع علــى الأحــداث هنــاك، تحــدث لـــ صــدى 
ــد  ــه للتخلــص مــن التهدي ــإن النظــام يســعى ضمــن خطت الشــام، ف
الــذي تشــكله أحيــاء بــرزة و القابــون وتشــرين وحرســتا الغربيــة 
علــى العاصمــة نظــراً لكونهــا متاخمــة لأحيــاء دمشــق التــي تقــع 

تحــت ســيطرة النظــام.
ويعيــش مــا بيــن 40 إلــى 45 ألــف نســمة فــي حــي بــرزة فــي 
ظــل حصــار خانــق. ومــع أن المعــارك لــم تطَــلْ ســوى منطقــة 
ــن  ــة لآلاف المحاصري ــية والخدمي ــاة المعيش ــاتين إلا أن الحي البس

ــة. داخــل الحــي أضحــت كارثي
ــن  ــرين، فيش ــة وتش ــتا الغربي ــون وحرس ــاء القاب ــي أحي ــا ف أم
ــذه المناطــق.  ــي ه ــاور ف ــدة مح ــى ع ــات شرســة عل ــام هجم النظ

وقــال "ســتار الدمشــقي" مدير المكتــب الإعلامي للــواء الأول العامل 
فــي المنطقــة، فــي تصريــح لـــ صــدى الشــام، "إن خطــة النظــام تكمن 
فــي الســيطرة علــى حــي تشــرين الاســتراتيجي حيــث يعتبــر الحــي 

صلــة الوصــل بيــن القابــون وبــرزة والغوطــة الشــرقية”.
وفــي التفاصيــل أوضــح الدمشــقي أن النظــام يســعى بكامل جهده 
لفــرض الســيطرة علــى شــارع الحافــظ التابــع للحــي المذكــور عــن 
طريــق تقدمــه فــي بســاتين بــرزة وبســاتين حرســتا باتجــاه الحــي. 

ويتألــف حــي تشــرين مــن ثلاثــة شــوارع رئيســة؛ شــارع الحافــظ 
وهــو تحــت ســيطرة الجيــش الحــر، والشــارع الرئيس لحي تشــرين، 
ــث،  ــة لشــارع البع ــن، إضاف ــن الطرفي ــار بي ــة خــط ن ــر بمثاب ويعتب

وهــو يتاخــم الشــرطة العســكرية ويقــع تحــت ســيطرة النظــام.
وأضــاف الدمشــقي أن "شــارع الحافــظ هــو صلــة الوصــل 
ــمها  ــي رس ــة الت ــي الخط ــون، وتقض ــرزة والقاب ــن ب ــية بي الرئيس
النظــام  بتدميــر حــي تشــرين تمامــاً حتــى لا يســتطيع الثــوار 
بــرزة والقابــون  الــذي يتوســط أحيــاء  الحــي  التمركــز داخــل 
ــذا  ــن الوســط وبه ــم م ــام اقتح ــع "النظ ــة"، وتاب ــتا الغربي وحرس

يســتطيع فصــل الأحيــاء عــن بعضهــا بعضًــا". 

وبالنســبة للآليــة التــي ينفــذ مــن خلالها النظــام هجماته العســكرية، 
لفــت الدمشــقي إلــى أنهــا تتلخــص فــي سياســة الأرض المحروقــة، 
حيــث "اعتمــد النظــام علــى التدميــر والقصــف العنيــف جــداً بكافــة 
الأســلحة الثقيلــة مــن صواريــخ وطيــران و قذائــف مدفعيــة وهــاون 

ثقيــل وخراطيــم متفجرة". 
 T ــن طــراز ــة اقتحــام بدبابتي ــي كل مــرة لعملي ويلجــأ النظــام ف
ــا  ــس، كم ــة المتاري ــدوزر لإزال ــة وبل ــة لجراف ــر، إضاف 72 أو أكث
اســتخدم النظــام لأول مــرة فــي المنطقــة كاســحة الألغــام الروســية 

 .UR-77
ــات  ــة عملي ــن غرف ــة ضم ــو المعارض ــل مقاتل ــل عم ــي المقاب ف
ــة،  ــة الشرس ــذه الحمل ــدي له ــل للتص ــع كل الفصائ ــتركة تجم مش
ــواء  ــي لل ــب الإعلام ــر المكت ــا مدي ــي قدمه ــة الت ــاً للإحصائي ووفق
ــكرية  ــة العس ــة الحمل ــذ بداي ــام من ــائر النظ ــت خس ــد بلغ الأول، فق
حتــى اللحظــة حوالــي 400 قتيــل وعــدد كبيــر مــن الجرحــى إضافــة 
ــر  ــة تدمي ــر المعارض ــتطاع عناص ــا اس ــود، كم ــض الجن ــر بع لأس
ــض الأســلحة  ــات وبع ــدة آلي ــام ع ــام واغتن ــة للنظ ــي 18 آلي حوال

ــر. ــض الذخائ ــطة وبع ــة والمتوس الخفيف

صدى الشام ـ خاص
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هــل تتجــه ســوريا نحــو التقســيم؟ إذا 
بــأن  يقــول  فهــو  الواقــع  إلــى  نظرنــا 
بشــكل  التقســيم  نحــو  تتجــه  ســوريا 
متســارع، لكــن مــا هــي نوعيــة التقســيم 
الــذي يتــم العمــل عليــه فــي ســوريا؟ 
ــة أم دول  ــة فيدراليّ ــق صيغ ــو وف ــل ه ه
أم مناطــق نفــوذ وحــدود ضمــن اتفاقــات 
ــام  ــظ س ــوات حف ــار وق ــاق ن ــف إط وق

دوليــة أو أمميــة.
ــة  ــد منطق ــوريا يعُ ــرقي س ــمالي ش ش
نفــوذ للولايــات المتحــدة الأمريكيــة تقــوم 
ــى  ــراد عل ــم الأك ــن حك ــى تمكي ــا عل فيه
حســاب العــرب، عبــر مدهــم بالســاح 
وتدريبهــم والتغطيــة علــى انتهاكاتهــم 
ضــد القوميــات والإثنيــات الأخــرى تحــت 
رايــة محاربــة الإرهــاب المتمثــل بتنظيــم 
»الدولــة الإســامية« »داعــش« والــذي 
يغلــب عليهــا المكــوّن »العربي الســنيّ«.
منطقــة الســاحل والوســط الســوري 
ــوذ  ــة النف ــي منطق ــدة« ه ــة المفي »الدول
الروســي التــي تمثلهــا »حمــاة، حمــص، 
مــدن الســاحل«، وقــد تــم تثبيــت قواعــد 
بقــوات بريــة  روســية فيهــا ودعمهــا 
ــات الروســية  ــا بالبارج ــة بدوره مدعوم
الحربيـّـة  والأســاطيل  المتوســط  فــي 
والســفن الاســتراتيجية، ويغلــب علــى 
تلــك المنطقــة المكــون العلــوي والعربــي 

ــد.  ــام الأس ــد لنظ ــنيّ المؤيّ الس
وريفهــا  )دمشــق  دمشــق  منطقــة 
الشــرقي والغربــي مــع منطقــة القلمــون( 
ثبـّـت  والــذي  الإيرانــي  النفــوذ  تمثــل 
ســورية  طائفيــة  بميليشــيات  وجــوده 
ــا،  ــة وغيره ــة وأفغاني ــة وعراقي ولبناني
ــر  ــر وتغيي ــات تهجي ــه بعملي ــر قيام وعب
ديموغرافــي وشــراء أمــاك فــي قلــب 
دمشــق القديمــة واســتثمارات بمليــارات 
ــك المنطقــة  ــى تل ــب عل ــدولارات، ويغل ال

الشــيعي. المكــون 
شــمالي ســوريا الأوســط )جــزء مــن 
حلــب وجــزء مــن الرقــة( يكون النفــوذ فيه 
لتركيــا عبــر دعم مجموعات مــن »الجيش 
الســوري الحــر« ذات الطابــع المعتــدل 
إضافــة للمكــون العربــي والتركمانــي، بمــا 
يضمــن عــدم اتصــال الكانتونــات الكرديــة 
ــم  ــق تض ــن مناط ــاً، وتأمي ــا بعض ببعضه
المهجريــن المعارضيــن لنظــام الأســد مــن 

دمشــق وحمــص.
منطقــة إدلــب وتضــم معظــم أجــزاء 
محافظــة إدلــب وجــزءاً مــن حلــب وآخــر 
مــن حمــاة، وتكــون تحــت النفــوذ القطــري 
مــن  مجموعــات  دعــم  عبــر  وذلــك 
المعارضة الســورية المســلحّة ذات الطابع 
الإســامي، ويغلــب علــى تلــك المنطقــة 
المكــون الســني المعــارض لنظــام الأســد.
وتقســم  الســوري  الجنــوب  منطقــة 
والســويداء«  »درعــا  قســمين  إلــى 
وتقــع تحــت النفــوذ البريطانــي الأردنــي 
تحــت  معــارك  فتــح  عبــر  الســعودي، 
وتثبيــت  الإرهــاب،  محاربــة  مســمى 
ــعودية،  ــة - س ــة – أردني ــوات بريطاني ق
ــات مســلحة معارضــة  ــب مجموع وتدري
ــا  ــة ودمجه ــام الأســد وأخــرى موالي لنظ
مــع بعضهــا فــي جبهــة واحــدة لتمكينهــا 
فــي المنطقــة التــي تتشــكل مــن العشــائر 

العربيــة وطائفــة الموحديــن الــدروز.
كامــل  وتشــمل  القنيطــرة  منطقــة 
محافظــة القنيطــرة مــع جــزء مــن ســهول 
الحرمــون  وســهول  الغربيــة  حــوران 
تحــت  وتقــع  الغربــي،  دمشــق  بريــف 
نفــوذ إســرائيلي أو توافــق دولــي ترضــى 
عنــه إســرائيل مــع الحفــاظ علــى الهــدوء 
ــرة  فــي المنطقــة الحدوديــة مــن القنيط
ــون حــدود  ــة، وتك ــع الأراضــي المحتل م
تلــك المنطقــة مقابلــة للحــدود مــع منطقة 

ــي. ــي الأردن ــوذ البريطان النف
ــت  ــم تثبي ــورة ت ــوذ المذك ــق النف مناط
جــزء منهــا بينمــا يتــم العمــل علــى تثبيت 
المعــارك  افتعــال  الأجــزاء عبــر  بقيــة 
تــارة تحــت شــعار محاربــة الإرهــاب، 
فضــاً  أخــرى  تحــت شــعارات  وتــارة 
ــع  ــن المتوق ــر، وم ــات التهجي عــن عملي
القــوى فــي  يتــم اســتنزاف جميــع  أن 
مناطــق النفــوذ للســيطرة عليهــا وفــرض 
وقــف إطــاق النــار، وتثبيــت قــوات ردع 

ــي. ــاع دول ــرار وإجم ــة بق ومراقب
ربمــا أخطــأت فــي تصــوري وربمــا 
قاربــت شــيئاً مــن الصــواب وفــق تحليلــي 
وتســارع  الحالــي  الســوري  للواقــع 
الأحــداث، مــع مراعــاة النظــرة الأمريكية 
بعــدم  تقــول  والتــي  الســوري  للملــف 
وجــوب انتصــار أي طــرف علــى الآخــر 
الجميــع  مــع  والتعامــل  ســوريا،  فــي 
علــى أنــه عــدو بمــا يحقــق المصلحــة 
الأمريكيــة ومشــروعها فــي المنطقــة.

ــع  ــارب م ــاريع تتض ــدّة مش ــاك ع هن
المشــروع الأمريكــي ومنهــا مشــروع 
ومشــاريع  إيــران  ومشــروع  روســيا 
بعــض  فــي  تلتقــي  لكنهــا  أخــرى، 
الأهــداف، مــا يشــير إلــى وجــود حــرب 
عالميــة فــي الســاحة الســورية لكنهــا 
النــزاع  جبهــات  بتثبيــت  ســتنتهي 
لأصحــاب  واعتبــارات  اتفاقــات  وفــق 
إلــى  بهــا  الوصــول  دون  المشــاريع 
مناطــق  بنــاء  مــع  الــدول،  مرحلــة 

مدمــرة.  أخــرى  وإبقــاء 

حلقات من مسلسل 
تقسيم سوريا

جلال بكور

أعداء الأمس باتوا أصدقاء اليوم 
ِ"ثوار التسويات".. من قتال النظام إلى التطوع في صفوفه

عقــب اتفاقــات المصالحــة التــي جــرت فــي 
ــى  ــي وحت ــام الماض ــن الع ــر م ــف الأخي النص
العــام الحالــي بــرزت ظاهــرة التطــوع فــي 
صفــوف النظــام والميليشــيات المواليــة لــه 
ــي  ــص ف ــى الأخ ــام، عل ــهد الع ــدر المش لتتص
التــي شــهدت تهجيــر  المصالحــات  مناطــق 

مقاتليهــا نحــو الشــمال الســوري.
الظاهــرة  هــذه  إلــى  أدت  كثيــرة  عوامــل 
ــلطوية،  ــة والس ــات المادي ــا المغري ــس أقله لي
ــوع  ــق التط ــار طري ــاتٍ تخت ــل مجموع ــا جع م
المــال  علــى  للحصــول  الســبل  كأقصــر 
والنفــوذ، أو حتــى لحــل الإشــكالات الأمنيــة 
التســويات. مناطــق  تعتــرض شــبان  التــي 

لكــن كيــف وصــلَ المقاتلــون الذيــن كانــوا 
يومــاً "ثــواراً" فــي وجــه نظــام الأســد إلــى 
مرحلــة القبــول بالقتــال إلــى جانبــه وهــم 
الذيــن كانــوا فــي يــوم مــن الأيــام جــزءاً 
نحــو  الســوريين  مشــروع  مــن  أساســياً 
ــوا  ــن أن يقف ــف يمك ــة؟ وكي ــة والكرام الحري
فــي  جنــب  إلــى  جنبــاً  النظــام  جنــود  مــع 

خنــدق واحــد بعــد كل ذلــك؟
 

التهجير
الســورية  الثــورة  شــرارة  انــدلاع  لــدى 
إلــى  بدمشــق  المحيطــة  البلــدات  ســارعت 
ــورة  ــي للث ــام الثان ــي الع المشــاركة فيهــا، وف
فــي  جذريــاً  تحــولاً  البلــدات  هــذه  شــهدت 
الــذي راح  النظــام  أقلــق  الثــوري  الحــراك 
مــع  الأمــد  طويــل  مخطــط  وفــق  يتعامــل 
ثــوار تلــك المناطــق، انطلاقــاً مــن اعتبــارات 
تتجلــى  النظــام،  لــدى  عديــدة  اســتراتيجية 
ــة،  ــن العاصم ــي ضــرورة تحصي خصوصــاً ف

الأساســي. الأســد  معقــل 
صــارت  طويلــة،  شــهور  مــدى  وعلــى 
ــاف  ــا إيق ــة مهمته ــام آلي ــج النظ ــنوات، انته س
المــد "المخيــف" للثــوار نحــو العاصمــة، عبــر 
أســاليب متعــددة آتــت أكلهــا فــي نهايــة المطاف.
وكانــت مدينــة داريــا هــي بدايــة النهايــة 
فعليــاً، فمــع نهايــة آب 2016 غــادر مقاتلوهــا 
ومــن تبقــى مــن ســكانها وتركــوا مدينتهــم 
ــتعصت  ــوكة اس ــل ش ــن طوي ــت لزم ــي بقي الت

ــام. ــى النظ عل
فــي الأثنــاء كان هنــاك اتفاقات لـــ مصالحات 
وتســويات مماثلــة تجــري فــي البلــدات الثائــرة 
أشــرفت  التــي  روســيا  بمســاعدة  الأخــرى 
علــى الملــف، فحملــت الباصــات الخضــراء 
ــي 13 تشــرين الأول  ــة ف ــوار قدســيا والهام ث
ــدًا  ــة وتحدي ــام قليل ــد أي ــام نفســه، وبع مــن الع
فــي 19 تشــرين الأول جــرى تهجيــر ثــوار 
المعضميــة، تــاه خــروج حافــات تحمــل ثــوار 

ــي. ــي 29 تشــرين الثان ــان الشــيح ف خ

على مدى شهور 
طويلة، صارت سنوات، 

انتهج النظام آلية 
مهمتها إيقاف المد 

»المخيف« للثوار نحو 
العاصمة، عبر أساليب 

متعددة آتت أكُُلهَا في 
نهاية المطاف.

أمــا فــي العــام الحالــي فقــد شــهد تهجيــر ثــوار 
زاكيــة ثــم وادي بــردى، تلاهــم خــروج مقاتلــي 
"المــدن  اتفــاق  ذلــك  بعــد  ليبــدأ  ســرغايا، 
الأربــع" الــذي ربــط مصيــر الزبدانــي ومضايــا 
ببلدتــي الفوعــة وكفريــا، عبــر عمليــات إجــاء 

تمّــت علــى دفعــات. 

لا معوقات أو متاعب
ينكــبّ "رائــد صالحانــي" علــى بحــث ظاهــرة 
التطــوع لــدى النظــام والتســويات التــي تجــري 
ــذي  ــد ال ــق،  رائ ــة لدمش ــدن المتاخم ــي الم ف
ــارض  ــة" المع ــوت العاصم ــع "ص ــر موق يدي
ــل مهمــة  تحــدث لـــ صــدى الشــام عــن تفاصي
لعمليــة الالتحــاق بصفــوف النظــام لــدى شــباب 

كان معظمهــم مــع الثــوار ســابقاً.
يقــول رائــد "لا يمكننــا تقديــم إحصائيــة 
هــذا  المتطوعيــن،  أعــداد  تشــمل  دقيقــة 
مســتحيل؛ كمــا أنــه لا توجــد أيضــاً إحصائيــة 
ــر  ــدد الأكب ــت الع ــي قدم ــدة الت ــة أوالبل للمدين
مــن المتطوعيــن، لكــن يمكننــا القــول أن شُــعبَ 
التجنيــد والميليشــيات تشــهد إقبــالاً مــن جميــع 

المناطــق دون اســتثناء".
يضيــف رائــد "التطــوع أضحــى أمــراً ســهلاً 
ــز  ــد مراك ــة تتواج ــي ومنطق ــي كل ح ــداً، ف ج
للدفــاع الوطنــي وكتائــب البعــث وغيرهــا مــن 
الميليشــيات، وأتوقــع زيــادة نســبة الإقبــال 
ــام  ــوات النظــام فــي الأي ــدى ق ــى التطــوع ل عل
المعارضــة  بســبب خســارة  وذلــك  القادمــة 
مناطــق كثيــرة ودخولهــا فــي المصالحــات، 
فمثــاً مَــن تبقـّـى مــن الشــباب فــي مضايــا 
ــن  ــردى ل ــرود وادي ب ــن وج ــي وبقي والزبدان
فــي  التجنيــد  ســوى  خيــار  أمامهــم  يكــون 

صفــوف الميليشــيات المواليــة".
  

مهلة
تنــص بنــود جميــع اتفاقيــات مــا يســمى بـــ 
ــدات  ــي بل ــا ف ــم تنفيذه ــي ت ــة" الت "المصالح
يرفــض  مــن  ريــف دمشــق علــى خضــوع 
مغــادرة البلــدة لتســوية وضعــه لــدى الجهــات 
للخدمــة  المطلوبــون  يعطــى  ثــم  الأمنيــة، 
العســكرية مهلــة 6 أشــهر لترتيــب أوضاعهــم 
ــد  ــدة، وعن ــن البل والخــروج بشــكل نظامــي م
ــى  ــن إل ــع الموجودي ــاق جمي ــدة يسُ ــة الم نهاي

ــام. ــش النظ جي
ويعــزو نشــطاء ازديــاد نســبة التطــوع إلــى 

هــذه النقطــة، حيــث يفشــل معظــم الشــباب فــي 
الســفر خــارج البــاد مــا يضطرهــم إلــى اختيــار 
مــا هــو أقــل ضــرراً بيــن الالتحــاق أو الاعتقــال.
منــذ تواجــده داخــل وادي بــردى وحتــى 
اللحظــة يديــر "أبــو محمــد البــرداوي" الهيئــة 
ــة  ــال الهيئ ــن خ ــة، م ــي المنطق ــة ف الإعلامي
لمعركــة  يوميــة  تغطيــات  البــرداوي  قــدم 
نشــر  لمتابعــة  إضافــة  الأخيــرة  الــوادي 
المعلومــات الهامــة حــول وضــع قــرى الــوادي 

فــي الوقــت الراهــن.

صالحاني: أضحى 
التطوع أمراً سهلًا جداً، 

ففي كل حي ومنطقة 
تتواجد مراكز للدفاع 
الوطني وغيرها من 
الميليشيات، وأتوقع 

زيادة نسبة الإقبال على 
التطوع لدى قوات 
النظام في الأيام 

القادمة.

ويرُجــع البــرداوي، فــي حديثــه لـــ  صــدى 
وادي  فــي  التطــوع  حــالات  أغلــب  الشــام، 
للخدمــة  مطلوبيــن  وجــود  إلــى  بــردى 
"هــؤلاء  الــوادي،  أبنــاء  مــن  العســكرية 
للخدمــة،  مطلوبيــن  أغلبهــم  كان  الشــباب 
ولأنهــم ثــوار فقــد أجــروا مصالحــة وبقــوا 
فــي الــوادي وتطوعــوا حفاظــاً علــى أرواحهــم 

المعتقــات". فــي  المــوت  مــن 
ومــع أن النظــام تعهّــد بتقديــم تســهيلات 
لمــن أراد مغــادرة الــوادي، فــي أحــد بنــود 
الاتفــاق، إلا أن البــرداوي أكــد أن هــذا لــم 
ــة  ــع، "الدول ــى أرض الواق ــاً عل ــدث إطلاق يح
مــا التزمــت بشــيء، النظــام مــا قــدم تســهيلات 

مــن  يمــرّ  يقــدر  عــم  ومــا  ليســافر،  لأحــد 
بالجيــش". تطــوع  يلــي  إلا  الحواجــز 

مع أن النظام تعهد 
في أحد بنود الاتفاق 

بتقديم تسهيلات 
لمن أراد مغادرة وادي 

بردى، إلا أن هذا لم 
يحدث إطلاقاً على أرض 

الواقع، حسبما يؤكد 
»أبو محمد البرداوي« 
مدير الهيئة الإعلامية 

في المنطقة.

ســتنتهي  المهلــة  فــإن  للبــرداوي  ووفقــاً 
الحالــي،  العــام  مــن  الســابع  الشــهر  فــي 
ويتجــاوز عــدد المطلوبيــن للخدمــة الإلزاميــة 
وقــد  مطلــوب،  آلاف  عشــرة  والاحتياطيــة 
ــة  ــى الآن قراب ــوادي حت ــن شــبان ال تطــوع م

النظــام. فــي صفــوف  200 شــخصًا 
  

فرصة
خــال الأيــام الماضيــة تمكــن أحــد قياديــي 
الجيــش الحــر فــي التــل مــن العــودة إلــى 
ــي  ــر الت ــات التهجي ــه باص ــد ركوب ــق بع دمش
ــو الشــمال  ــل نح ــي الت ــه وعشــرات مقاتل نقلت
الســوري. عــاد أبــو علــي مصمــص الــذي كان 
يقــود فــي التــل ســابقاً كتائــب "المعــز بــالله"، 
ثــم اتفــق مــع أحــد فــروع النظــام الأمنيــة علــى 

ــام. ــة للنظ ــة تابع تشــكيل كتيب
التــل  شــباب  مــن  متطوعــون  ويشــكل 
تمــت  والذيــن  النظــام  لجيــش  المطلوبيــن 
تســوية أوضاعهــم قــوام كتيبــة "مصمــص"، 
وهــو يحــاول بهــؤلاء المتطوعيــن تشــكيل قــوة 

مواليــة علــى غــرار ميليشــيا "درع القلمــون" 
القلمــون وتقاتــل  أبنــاء  التــي تكونــت مــن 

ــة. ــن جبه ــر م ــي أكث ــام ف ــح النظ لصال
شــبكة  مديــر  صالحانــي"  "رائــد  يقــول 
مــن  كبيــرة  إن شــريحة  العاصمــة،  صــوت 
كونــه  الطريــق  هــذا  اختــاروا  المتطوعيــن 
حالــة  مــع  لاســيما  والســلطة  المــال  يوفــر 
الفلتــان الأمنــي التــي تعيشــها مناطــق النظــام.
"هــذه الشــريحة لديهــا أساســاً نزعــة نحــو 
الســرقة والتشــليح والنهــب، و قــد وجــدت 
الوطنــي  الدفــاع  ميليشــيات  فــي  غايتهــا 
مفتوحــاً  المجــال  ســيكون  حيــث  وغيرهــا 

أمامهــا للاســتفادة مــن هــذا الجانــب".
ــام  ــه النظ ــا يقدم ــث عم ــا للحدي ــذا يقودن ه
ــي  ــن، يوضــح صالحان ــياته للمتطوعي وميليش
ــيا  ــن ميليش ــف م ــهري "يختل ــب الش أن الرات
لأخــرى، و يتــراوح بيــن 30 - 60 ألــف ليــرة، 
عــدا الفيلــق الخامــس الــذي تصــل رواتبــه إلــى 

ــرة ســورية." ــف لي 150 أل
ــة تحــدث عــن  ــدة الهام ــن بل ــر م ناشــط آخ
ــن  ــا النظــام للمتطوعي ــي يقدمه الإغــراءات الت
مــن أبنــاء البلــدة، يقــول عمر الشــامي لـــ صدى 
الشــام "يســارع الشُــباّن للانتســاب للدفــاع 
الوطنــي فــي بلــدة الهامــة بعــد خضوعهــم 
للتســوية، وقــد قاتــل العشــرات منهــم فــي صف 

ــة". ــارك الماضي ــي المع ــام ف النظ
ويتابــع "إنهــم يقدمــون لهــم عدة إغــراءات 
أبرزهــا راتــب شــهري يتجــاوز 50 ألــف ليــرة 

و حمايــة مــن الاعتقــال".

القياديي بالجيش الحر 
»أبو علي مصمص« 

شكّل كتيبة تابعة 
للنظام قوامها 

متطوعون من شباب 
التل كانوا مطلوبين 

لجيش النظام وتمت 
تسوية أوضاعهم.

ويوضــح الشــامي أن عــدد المطلوبيــن للخدمــة 
العســكرية داخــل الهامــة تجــاوز 400 شــابٍ، 
انتهــت  أشــهر   6 "مهلــة  أن  إلــى  مشــيراً 
ــي  ــم ف ــام لاعتقاله ــل النظ ــا يدَخ ــاً وربم تقريب

أي وقــت".
   

مناطق "غير هادئة"
ينضــم مــن يرغــب بالالتحــاق فــي صفــوف 
ميليشــيات  أو  جهــات  عــدة  إلــى  النظــام 
مواليــة، يعُــدد أبــو محمــد البــرداوي الجهــات 
ــال  ــردى خ ــبان وادي ب ــا ش ــق به ــي التح الت
فــي  تطــوع  مــن  "هنــاك  الماضيــة  الأيــام 
المخابــرات الجويــة، الفرقــة الرابعــة، الحــرس 
الشــبان  بعــض  يوجــد  كمــا   ، الجمهــوري 

العســكري". التحقــوا بفــرع الأمــن 
إلــى  صالحانــي  رائــد  لفــت  جانبــه  مــن 
غالبــاً  مواليــة  ميليشــيات  فــي  التطــوع  أن 
مــا يكــون تحــت شــرط الخدمــة بالمناطــق 
الهادئــة، و قــال "الشــباب يتطوعــون فــي هــذه 
الميليشــات  طمعــاً بالخدمــة العســكرية فــي 
ــاً  ــي يقيمــون فيهــا، وخوف ــة الت ــط المنطق محي
مــن الســوق إلــى جبهــات القتــال فــي حــال 

التحقــوا بصفــوف الجيــش النظامــي".
فقــد  الهامــة  بلــدة  لمتطوعــي  وبالنســبة 
فضّلــوا الالتحــاق بميليشــيا الدفــاع الوطنــي 
طمعــاً بالمــال والحمايــة، لكــن وخلال الأســابيع 
الماضيــة ذهــب 75 عنصــراً منهــم للقتــال مــع 

ــي جبهــات شــرقي دمشــق. النظــام ف
ــر مــن  ــدى كثي هــذا الأمــر تســبب بمفاجــأة ل
المتطوعيــن الذيــن ظنــوا أنهم ســيخدمون ضمن 
مناطــق بعيــدة عــن القتــال، لكــن تــم ســوقهم إلى 
جبهــات ســاخنة جــداً ضــد تنظيــم الدولــة وضــد 

الثــوار فــي ريــف حمــاة ودمشــق والقلمــون.

صدى الشام ـ محمد كساح



الثلاثاء 25 نيسان )أبريل( 2017 الموافق 28 رجب 1438هـحوارات4

صدى الشام تحاور الحقوقي »أنور البني« 
حول الدعاوى القضائية الأوروبية ضد نظام الأسد وعائلته 

عزا رئيس المركز السوري للدراسات 
والأبحاث القانونية، أنور البني، 

عدم فتح ملف العدالة في سوريا 
إلى عوامل عدة، منها ما هو إجرائي 

متعلق بالقضاء السوري غير المستقل 
وعدم توقيع نظام الأسد على اتفاقية 

"روما"، ومنها ما هو سياسي نتيجة 
ل للملف في  الفيتو الروسي المعطِّ

المحاكم الدولية.

حاوره: مصطفى محمد

ــي  ــة ف ــرات قانوني ــود ثغ ــي" وج ــد "البن وأك
ســمحت  الأوروبيــة  البلــدان  بعــض  قضــاء 
بتحريــك بعــض الدعــاوى ضــد النظــام، وهــو 
المؤشــر الــذي وصفــه بـ"المُبشّــر”، لافتــاً إلى 
أنــه فــي حــال نجحــت الدعــاوى المرفوعــة 
فإنهــا  أوروبيــة،  عواصــم  محاكــم  أمــام 
ســتؤدي إلــى قطــع الطريــق علــى أي جهــد 

لتأهيــل النظــام.
وكشــف البنــي، فــي حــوار مــع صحيفــة 
قضائيــة  دعــوى  هنــاك  أن  الشــام،  صــدى 
جديــدة ســترفع ضــد "رفعــت"، عــمّ بشــار 
ــي  ــي المجــازر الت الأســد، حــول مســؤوليته ف
ارتكُبــت فــي مدينــة حمــاة وفــي ســجن تدمــر، 
وأشــار البنــي إلــى أن بحوزتــه أدلــة تثبــت 
ارتــكاب جرائــم  فــي  تــورط أســماء الأســد 
بعــد  يترتــب عليهــا محاكمتهــا  قــد  حــرب، 

تجريدهــا مــن الجنســية البريطانيــة.
وفيما يلي نص الحوار:   

- مع كل الجرائم التي ارتكبها النظام 	
وآخرها مجزرة خان شيخون التي 

استخدم فيها السلاح الكيمياوي 
المحرم دولياً، فإن العدالة لا تزال غائبة، 
ما هي الأسباب التي غيبّتها حتى الآن؟

مشــكلة  نواجــه  الســوري  الوضــع  فــي 
غيــر  الســوري  القضــاء  أن  وهــي  كبيــرة، 
فــي  العدالــة  ملــف  لفتــح  قانونيــاً  مؤهــل  
قانونيــة  نصــوص  توجــد  لا  لأنــه  ســوريا، 
الحــرب  جرائــم  أســاس  علــى  تحاكــم  فيــه 
والجرائــم ضــد الإنســانية أولاً، وثانيــاً لأنــه 
قضــاء غيــر مســتقل، أي هــو قضــاء تابــع 
لرئاســة الجمهوريــة، الجهــة التــي ترتكــب 
ــاً بســبب حصانــة رئيــس  هــذه الجرائــم، وثالث
ــى  ــة عل ــة القانوني ــاه الملاحق ــة تج الجمهوري
الجرائــم التــي يرتكبهــا، بالتالــي هــذا لا يســمح 
بمحاكمــة المجرميــن أمــام المحاكــم الســورية، 
وكل مــا ذكــر هــو ســبب مــن الأســباب، وهنــا 
ــدوداً  ــزال مس ــق لا ي ــر أن الطري ــد أن نذك لا ب
ــة، لأن ســوريا  ــات الدولي أمــام محكمــة الجناي
وهــذا  رومــا،  اتفاقيــة  علــى  موقِّعــة  غيــر 
ملــف  فتــح  مــن  الدوليــة  المحكمــة  يمنــع 
العدالــة فــي ســوريا بــدون قــرار مــن مجلــس 
الأمــن، وهــو القــرار المســتحيل عمليــاً بســبب 
موقــف الصيــن وروســيا، ناهيــك عــن تــورط 
روســيا فــي الجرائــم التــي تخشــى أن تطالهــا 

المحاســبة فيهــا.

- ماذا عن خيار تشكيل محكمة دولية 	
خاصة، على غرار محكمة رفيق الحريري 

و رواندا على سبيل المثال؟
هــذه أيضــاً تحتــاج إلــى قــرار مــن مجلــس 
ــز  ــيا الجاه ــو روس ــرف فيت ــكل يع ــن، وال الأم

لتعطيــل كل ذلــك.

- تحدثتَ عن عقبات إجرائية وسياسية 	
ودولية حالت دون فتح ملف العدالة 

في سوريا، هل يمكننا الحديث عن 
تقصير من جانب المعارضة في هذا 

الجانب أم ماذا؟
ــواب  ــر لأن الأب ــاك تقصي ــن هن ــم يك ــداً، ل لا أب
كانــت مغلقــة تمامــاً، وهــذه التحــركات جــاءت 
بعــد جهــد نقــوم بــه نحــن كمركــز حقوقــي 

متخصــص، وكذلــك المركــز الســوري لحريــة 
ــود نشــطاء  ــر جه ــر والإعــام، وبتضاف التعبي
بمجــال  أخــرى مهتمــة  ومنظمــات ســورية 
ــم  ــر مه ــو أم ــق، وه ــا التوثي ــدم لن ــة تق العدال

ولــو كان دوره جزئيــاً.

تشكيل محكمة 
دولية خاصة بالوضع 
في سوريا، على غرار 

محكمة رفيق الحريري 
ورواندا، يحتاج إلى قرار 

من مجلس الأمن، وفيتو 
روسيا جاهز لتعطيل 

كل ذلك.

- في الآونة الأخيرة شهدنا حراكاً 	
قضائياً في مختلف العواصم الأوروبية 

من برلين إلى مدريد إلى لندن ضد 
شخصيات من النظام السوري، ما هي 

مساراته، وآخر مستجداته؟
نحــن نعمــل علــى أكثــر مــن جهــة، فــي ألمانيــا 
ــرات  ــرع المخاب ــي ضــد أف ــاك تحــرك قضائ هن
مــا يســمى بـ"أفــرع المــوت"،  وخصوصــاً 
ــام  ــام المدعــي الع والدعــوى الآن أصبحــت أم
الفيديرالــي، والأمــور مبشــرة جــداً، خصوصــاً 
ــدور عــن فتــح تحقيــق رســمي  وأن الحديــث ي
بخصــوص جرائــم الحــرب، ونحــن نعتمــد علــى 
مــادة فــي الدســتور الألمانــي، تمنــح الصلاحيــة 
للمدعــي العــام بــأن يحاكــم علــى جرائــم حــرب، 

وهــذه الصلاحيــة ليســت ملزمــة.

- بهذا المعنــى أنتم تعتمدون على 	
ثغرة فــي القضاء الألماني فقط، 

ومــاذا عن البلدان الأخرى؟
نعــم هــي ثغــرة فــي القانــون الألمانــي، ونحــن 
فتحناهــا لتبحــث فــي موضــوع العدالــة فــي 
ســتطال  العدالــة  أن  علــى  للتأكيــد  ســوريا، 
الجميــع، بالمقابــل فــي فرنســا بدأنــا العمــل على 
ــات أخــرى تخــص الأمــن الجــوي وســجن  ملف
صيدنايــا، بحكــم وجود ضحية مزودج الجنســية 
ســوري - فرنســي، وكذلــك نتعــاون مــع جهــات 
قانونيــة ونشــطاء فــي الدعــوى المرفوعــة 
ــع  ــت عــم بشــار الأســد، وأيضــاً نتاب ضــد رفع
ــة المتحــدة  ــي المملك ــن حــراك ف ــا يجــري م م
عــن  الجنســية  ســحب  مقتــرح  بخصــوص 

ــا. ــداً لمحاكمته ــد، تمهي ــماء الأس أس

البني: في ألمانيا 
هناك تحرك قضائي 

ضد أفرع مخابرات 
نظام الأسد وخصوصاً 

ما يسمى بـ»أفرع 
الموت«، والدعوى الآن 
أصبحت أمام المدعي 

العام الفيديرالي، 
والأمور مبشرة جداً.

- مــا قيمة كل هذا الحراك، ولا 	
أقصد هنا التقليل من شــأن حراككم 
القضائــي في العواصم الأوروبية، 

إن كان بالنهايــة غيــر ملزم، ونحن وكل 
المراقبيــن يعلمون أن هناك جرائم 

دولية ارتُكبت واســتطاع من ارتكبها أن 
يفلت من العقاب؟

نحــن نتحــدث عــن فتــح ملفــات قضائيــة أمــام 
الأوروبيــة،  البلــدان  فــي  الوطنــي  القضــاء 

أي  أشــرت،  كمــا  الثغــرات  مــن  مســتفيدين 
ــا  ــن كم ــا أو للمتهمي ــية للضحاي ازدواج الجنس
الحــال مــع أســماء الأســد التــي تحمــل الجنســية 
ــي  ــودة ف ــن الموج ــك القواني ــة، وكذل البريطاني
القانونيــن الألمانــي والنرويجــي، التــي تســمح 
ــا،  ــارج حدوده ــرب خ ــم الح ــات لجرائ بمحاكم
أمــا فيمــا يتعلــق بالإفــات مــن العقــاب، أقــول 
ليــس بالجديــد ذلــك، لكــن دعنــي أوضــح شــيئاً 
مهمــاً جــداً، إن مــا نقــوم بــه هــو ليس فتــح باب 
واســع للعدالــة فــي ســوريا، إذ لا يمكــن أن تأخذ 
ــة مــكان نظيرتهــا الســورية  المحاكــم الأوروبي
ــون  ــد أن يك ــن نري ــل؛ نح ــن لا نقب ــك نح وكذل
ملــف العدالــة بيــد الســوريين، وعملنُــا هــو 
رســالة إلــى طرفيــن: الأولــى للمجرميــن الكبــار 
الذيــن ارتكبــوا جرائم ضــد الإنســانية مفادها أن 
العدالــة لــن تنســاهم، وأن الحــل السياســي لــن 
يطــوي هــذا الجرائــم، والثانيــة للضحايــا تقــول 
لهــم بــأن العدالــة مســألة أساســية، وتؤكــد لهــم 

بــأن حقوقهــم لــن تنســى البتــة.

- هل سيؤدي فتح باب العدالة إلى 	
قطع الطريق على محاولات بعض 

الحكومات أو الأشخاص الرامية إلى 
إعادة تأهيل النظام، بطريقة أو بأخرى؟

ــام  ــت أن النظ ــاول أن نثب ــن نح ــد نح ــكل تأكي ب
مجــرم فــي قضــاء هــذه الــدول، وذلــك ســيقطع 
ــا  ــال نجحن ــي ح ــن، وف ــى الرماديي ــق عل الطري
فــإن قضــاء بلدانهــم ســيمنعهم مــن ذلــك، وأكثر 

ــك. ــك ســيلاحقهم فــي حــال فكــروا بذل مــن ذل
 
- إلى أية درجة ساهم الموقف 	

الأمريكي الجديد من النظام السوري 
في تسريع هذا الحراك القضائي 

الأوروبي، وخصوصاً أننا شاهدنا فتح 
ملفات جديدة بعد الضربات الأمريكية 

للنظام، أي هل قررت أوروبا المضي 

فعلًا في إسقاط الأسد؟
ــع  ــد م ــي الجدي ــف الأمريك ــن الموق ــد تزام لق
ــا  ــذ م ــاً من ــذي كان قائم ــي ال ــراك القضائ الح
ــر الموقــف الأوروبــي  يقــارب العــام، لكــن تغيّ
جــاء تماشــياً مــع الموقــف الأمريكــي الواضح، 
ــي  ــف الأمريك ــأن الموق ــول ب ــتطيع الق أي نس
أثّــر بشــكل كبيــر علــى توضيــح الرؤيــة أمــام 

ــأن بشــار مجــرم.  ــم ب العال
 

البني: لا يمكن أن تأخذ 
المحاكم الأوروبية 

مكان نظيرتها السورية 
وكذلك نحن لا نقبل؛ 

نحن نريد أن يكون ملف 
العدالة بيد السوريين.

- يتابع الشــارع السوري مطالبة 	
أعضاء برلمانييــن بريطانيين بتجريد 

أسماء الأسد من جنســيتها البريطانية 
باهتمــام كبيــر، ماذا يدور في بريطانيا 

حالياً بهذا الشأن؟
القضــاء البريطانــي لا ينظــر في الجرائــم إلا عند 
التحقــق مــن ارتــكاب جريمــة أو التغطيــة عليها، 
شــأنه شــأن كل القضــاء فــي العالــم، بمعنــى آخر 
عندمــا يديــن القضــاء البريطانــي بشــار الأســد 
يمكــن حينهــا ملاحقــة زوجتــه بتهمــة التغطيــة 
ــارة عــن  ــم زوجهــا، ومــا جــرى عب ــى جرائ عل
مــن  بتجريدهــا  برلمانييــن  مطالبــة أعضــاء 
جنســيتها البريطانيــة، ومهمتنــا الآن محصــورة 
بتزويــد القضــاء البريطانــي بالأدلــة التــي تثبــت 

تورطهــا، وبارتكابهــا الجرائــم.

- هل توجد لديكم أدلة ملموسة 	
أوشهود تثبت تورط أسماء الأسد 

بارتكاب جرائم؟
نعــم موجــودة لدينــا، ولــن أفشــي ســراً أن 
قلــت ذلــك، لدينــا أدلــة كافيــة لملاحقــة كل 
ــات  ــى كل الملف ــل عل ــن نعم ــن، ونح المجرمي

ــد. ــآن واح ب

- هذا يعني أن مسألة سحب الجنسية 	
البريطانية عن أسماء الأسد بات مسألة 

وقت لا أكثر؟
البريطانيــة،  الداخليــة  وزارة  بيــد  القــرار 
ــن  ــا ع ــك، أم ــوم بذل ــن يق ــان م ــس البرلم ولي
ــة  ــى التعامــل بجدي ــات فهــي إشــارة إل المطالب

مــع الملــف الســوري. 
 
- نبقى في بريطانيا أيضاً، تضاربت 	

الأنباء بشأن عدم مشاركة وزيري 
السياحة والمصالحة الوطنية في 

حكومة النظام بالمؤتمر الذي 
استضافته العاصمة البريطانية لندن 

بشأن إعادة الإعمار مطلع الشهر 
الجاري، بعض المراقبين تحدث عن 

عرقلتكم للزيارة، وبعضهم الآخر أكد 
اعتذار الوزيرين عن الحضور من تلقاء 

نفسيهما، ما حقيقة ما جرى؟
لقــد رفضــت الحكومــة البريطانيــة منحهمــا 
بعــد  مخــاوف  لديهــم  كان  وكذلــك  الفيــزا، 
هــذه  أن  وأعتقــد  بمحاكمتهــم،  تهديدنــا 

أيضــاً. زيارتهــم  منعــت  المخــاوف 

- وماذا عن رفعت الأسد، إلى أين 	
وصل القضاء الفرنسي في الدعوى 

المرفوعة عليه؟
عليــه  دعــوى  رُفعــت  الماضــي  العــام  فــي 

وتدخلنــا  الضرائــب،  مــن  تهربــه  بســبب 
ووضعنــا  والوثائــق،  بالشــهود  بالدعــوى 
جمعهــا  التــي  أموالــه  بصــورة  المحكمــة 
ــجن  ــاة وس ــي حم ــرب ف كنتيجــة لجرائــم الح
ــوى  ــار الدع ــل مس ــى تحوي ــا أدى إل ــر، م تدم
لتصبــح دعــوى اســتخدام أمــوال ناجمــة عــن 
جرائــم، وهــذا أدى إلــى مصــادرة أموالــه فــي 
فرنســا وإســبانيا، واليــوم نحــن بصــدد دعــوى 
جزائيــة لــن نفصــح عــن زمانهــا ومكانهــا، 
ــة  ــي مجــازر مدين ــه لمشــاركته ف ســترفع علي

حمــاة وســجن تدمــر.

البني: نحن بصدد رفع 
دعوى جزائية، لن نفصح 

عن زمانها ومكانها، 
على رفعت الأسد، 

استناداً إلى مشاركته 
في مجازر مدينة حماة 

وسجن تدمر.

- بعيداً عن القضاء والمحاكم 	
الأوروبية، من هي الأطراف في الداخل 

السوري التي تتهم بارتكاب جرائم حرب، 
طبعا ما عدا النظام والميليشيات ؟

مســؤولة  الأخــرى  المســلحة  الأطــراف  كل 
ذلــك حصــل  وانتهــاكات، وكل  عــن جرائــم 
نتيجــة لتوهــم الأطــراف بــأن الحــل السياســي 

ســيطوي مســألة العدالــة.

- لقد كان الحل السياسي مسؤولًا عن 	
تغطية كل الجرائم التي ارتكبت في 

الحرب الأهلية اللبنانية على سبيل 
المثال، وسؤالي هنا هل تتوقعون 
استنساخ الحل اللبناني في سوريا 
وأقصد مَلفَي العدالة والسياسة؟

لا يمكــن أن نســمح بإعــادة تجربــة لبنــان، فــي 
ــهِ الحــرب الأهليــة إلــى الآن بــل  ــم تنت لبنــان ل
ــى سياســية،  ــن حــرب عســكرية إل ــت م تحول
وقــد تنفجــر وتعــود إلــى مــا كانــت عليــه، 
والأشــقاء فــي لبنــان يعرفــون هــذا جيــداً، أمــا 
ــي لا  ــل اللبنان ــد الح ــي ســوريا فنحــن لا نري ف
ــات العســكرية، ولا  ــف العملي ــد وق ــى صعي عل
التــي  الطائفيــة  المحاصصــة  صعيــد  علــى 
ــى الطريقــة  ــد الحــل عل قامــوا بهــا، نحــن نري

الســورية؛ الحــل المدنــي الديمقراطــي.

- طالما أننا نتحدث عن مستقبل الحل 	
في سوريا، وبما أنك أشرت إلى تغيرات 

مبشرة في مواقف بعض الدول، هل 
من كلمة تتوجهون بها إلى الداخل 

السوري تختمون بها هذا الحوار؟
بالســوريين  إيمــان  هــو  بــه  نقــوم  مــا  إن 
ــا بقــدر مــا هــو  ــاً علين وبســوريا وليــس واجب
تعبيــر عــن ســوريتّنا، وتعبيــر عــن إيماننــا 
ــا  ــذ وضعن ــا من ــا أردناه ــدة كم ــوريا الجدي بس
مشــروع الدســتور الجديــد عــام 2005، وفــي 
ــة  ــروع العدال ــا مش ــن وضعن ــام 2011 حي ع
الانتقاليــة، وقوانيــن الأحــزاب والانتخابــات. 
إننــا نؤمــن بالســوريين، ونعــرف أن الظلــم 
الهائــل الــذي تعرضــوا لــه قــد يكــون مســؤولاً 
عــن تغيّــر بعضهــم، لكننــا نــدرك بــأن هــذا 
وســيزول  مؤقتــة  حالــة  الطائفــي  التحشــيد 
ــط  ــف الضغ ــك نحــن نحــاول تخفي ــا، ولذل معه
بالتأكيــد علــى أن العدالــة ســتطال الجميــع، 
ــة  ــة أو بخدم ــتر بالعلماني ــوا التس ــا حاول مهم

الغــرب أو بمحاربــة الإرهــاب.
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ّالموافقات الأمنية.. قبضة النظام الحديدية على السوريين
لم يترك نظام الأســد جانباً من حياة 

الســوريين وتفاصيلها إلّ وتدخل 
فيه، ســواء عبر الرقابة الأمنية 

المباشــرة، أو من خلال نشر مخبريه 
في كل شارع ومؤسسة.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

ســاعدت  التــي  الوســائل  أكثــر  مــن  ولعــلّ 
النظــام علــى فــرض "حضــوره" وســطوته 
ــة باســم  ــة الرســمية المعروف ــك الورق ــي تل ه
"الموافقــة الأمنيــة"، والتــي لا يمُكــن التحــرّك 
مشــروعاً  تفتــح  أن  أردت  فــإذا  بدونهــا، 
صغيــراً أو مجــرّد "بســطة" فأنــت بحاجــةٍ 
إليهــا، وإذا رغبــت بإقامــة حفــل زفــافٍ فــا بــد 
مــن الحصــول عليهــا، وكذلــك الأمــر بالنســبة 
إلــى اســتئجار منــزل أو تحصيــل فرصــة عمــل، 
الأمــر ســيان فــي أحــوال عــدة والورقــة ككلمــة 
ــوة  ــة خط ــاذ أي ــد منهــا لاتخ ــي لا ب ــر الت الس

ــرة. ــت أم كبي ــرة كان صغي
 

"إصلاحات" 
بعــد أن أغــرق الأســد الأب ســوريا بالموافقــات 
ــات  ــي كل جزئي ــت تدخــل ف ــى بات ــة، حت الأمني
ــن" أن يعطــي انطباعــاً  حياتهــم، حــاول "الاب
حملــة  ضمــن  حكمــه  بدايــة  مــع  حضاريــاً 
دعائيــة لــم تكــن خافيــة علــى أحــد، وعلــى هــذا 
الأســاس حــاول الإيحــاء بتخفيــف القبضــة 

ــوريين.  ــى الس ــة عل الأمني
الأســد  بشــار  أصــدر  عــام 2005،  فــي 
ــة عــن  ــة الأمني ــاء الموافق ــراراً يقضــي بإلغ ق
حينهــا  الســوريين،  حيــاة  مــن  جانبــاً   67
ــة الرســمية بهــذا القــرار  ــت" الصحاف "احتفل
علاقــة  لهــا  مجــالات  عــدّة  شــمل  الــذي 
إلــى  والإعــادة  والنقــل  الوظيفــي  بالتثبيــت 
العمــل والحصــول علــى إجــازات الاســتيداع 
المتوسّــطة  المعاهــد  فــي  الطــاب  وقبــول 

وغيرهــا. التمريــض  ومــدارس 
غيــر أن النســبة الأكبــر مــن هــذه الحــالات 
علــى ورق،  التغييــرات فيهــا حبــراً  بقيــت 
بشــكلٍ  الموافقــات  بهــذه  العمــل  واســتمرَّ 

ــمي.  ــر رس غي
   

بالجملة
لــم يختلــف حــال البــاد مــع انــدلاع الثــورة، إذ 
أن نظــام الأســد ألغــى مــع بدايــة الاحتجاجــات 
قانــون الطــوارئ المعمــول بــه منــذ 40 عامــاً، 
ــه قانــون "مكافحــة الإرهــاب"  ــدلاً من ــرّ ب وأق
ــر شراســة  ــه أكث ــون بأن ــه حقوقي ــذي وصف ال
مــن ســلفه، وأنــه يزيــد مــن شــدة القبضــة 
الأمنيــة للنظــام علــى حيــاة الســوريين مــن 
جهــة، ويــؤدّي لتراجــع الحريــات العامــة أكثــر 

ــه الوضــع مــن جهــةٍ أخــرى. ــا كان علي ممّ

في عام 2005، أصدر 
بشار الأسد قراراً يقضي 

بإلغاء الموافقة الأمنية 
عن 67 حالة، غير أن 
التغييرات في كثير 

من هذه الحالات بقيت 
حبراً على ورق، واستمرَّ 

العمل بالموافقات 
بشكلٍ غير رسمي.

صحــف  فــي  المنشــورة  للبيانــات  ووفقــاً 
بمراجعــة  قمنــا  والتــي  الرســمية،  النظــام 
ــذ  ــأ من ــد لج ــن أن الأس ــد تبيّ ــا، فق ــاملة له ش
ــدد  ــاذ ع ــه لاتخ ــد نظام ــات ض ــدء الاحتجاج ب

مــن الخطــوات القمعيــة، مــن بينهــا فــرض 
المزيــد مــن الموافقــات الأمنيــة، وشــملَ ذلــك 
ضــرورة حصــول الموظّفيــن علــى موافقــة 
أمنيــة ليتمكّنــوا مــن الســفر خــارج البــاد، 
والأمــر ذاتــه فـُـرض علــى العديــد مــن الكــوادر 
مــن ضمنهــا رؤســاء الجامعــات والمدرّســون 

الجامعيــون.
لــم  اليــوم  وحتــى  الحيــن  ذلــك  ومنــذ 
ــق  ــن التضيي ــد م ــر ســوى المزي ــر الكثي يتغي

النــاس،  علــى 
ورغــم تعطــل عمــل العديــد مــن القطاعــات 
وبقائهــا  البــاد  فــي  والإنتاجيــة  الإدارة 
دون عــاج أو متابعــة فــإن اهتمــام النظــام 
ــز  ــلّ مرك ــع، ليظ ــم يتراج ــي ل ــب الأمن بالجان

ومحــوره. اهتمامــه 
وكان لافتــاً مؤخــراً أن موضــوع الموافقــات 
ــى موظّفــي القطــاع العــام  ــف عل ــم يعــد يتوقّ ل
وإنمّــا طــال مــن هــم خــارج المــاك الحكومــي 
أيضــاً، حيــث فــرض النظــام الأســبوع الماضــي 
أمنيــة،  موافقــة  علــى  الحصــول  ضــرورة 
حســبما نقلــت وســائل إعــام مواليــة عــن 
النظــام  لحكومــة  التابــع  المحامييــن  نقيــب 

ــكيف". ــزار س "ن
ــة  ــةً أمني ــك موافق ــرض كذل ــام ف وكان النظ
ــي  ــق الت ــي المناط ــازل ف ــتئجار المن ــى اس عل
وتتضمّــن  المــدن،  داخــل  عليهــا  يســيطر 
حصــول المواطــن علــى ورقــة )لا حكــم عليه(، 
ــل عــن  ــه الشــخصية وتفاصي ــم معلومات وتقدي
ــزل  ــي اســتئجار المن ــه ف ــه وســبب رغبت حيات

ــه. ــا داخل ــوم به ــي يق ــاطات الت والنش
وتعُــدّ هــذه الموافقــة هــي الأصعــب فــي 
مــا  علــى  الثــورة،  بعــد  الســوريين  حيــاة 
العقاريــة  المكاتــب  أصحــاب  أحــد  يوضّــح 

بمدينــة جرمانــا قــرب العاصمــة دمشــق، يقول 
صاحــب المكتــب، الــذي رفــض الكشــف عــن 
هويتــه، لـــ صــدى الشــام: "إن ســبب صعوبــة 
هــذه الموافقــة يتمثّــل بالحاجــة الكبيــرة لهــا، 
ــاك  ــة هن ــة ثاني ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــذا م ه
صعوبــة تحصيــل أوراقهــا المعقـّـدة والمــدّة 
الطويلــة بانتظــار الحصــول عليهــا لاســتكمال 
صاحــب  وشــرح  المنــزل"،  إيجــار  عقــد 
المكتــب أنــه خســر عــدداً كبيــراً مــن معامــات 
الإيجــار بســبب فشــل المســتأجر فــي الحصــول 
مــن  الكثيــر  هنــاك  أن  إلــى  لافتــاً  عليهــا، 
الأشــخاص تــم رفــض طلبهــم أكثــر مــن مــرّة، 
مــا اضطرهــم فــي نهايــة المطــاف للبحــث 

ــم. ــد أحــد أقاربه عــن ســكنٍ عن

يعَتبِر صاحب أحد 
المكاتب العقارية في 

جرمانا أن الموافقةً 
الأمنية لاستئجار المنزل 
هي الأصعب في حياة 

السوريين بعد الثورة، 
نظراً للحاجة الكبيرة 

لها، وصعوبة تحصيل 
أوراقها المعقّدة، 

والمدّة الطويلة بانتظار 
الحصول عليها.

ــك، مجموعــة الموافقــات  ــى كلِّ ذل ويضُــاف إل

الأمنيــة الخاصــة بإقامــة النشــاطات والفعاليات 
ــات  ــات والتجمّع ــات الشــعرية والحف والملتقي
ــرة  ــات ك ــرض مباري ــى ع ــي وحت ــي المقاه ف
ــكّل  ــا ش ــو م ــة، وه ــن العام ــي الأماك ــدم ف الق
عائقــاً يشــلّ تحــركات الســوريين علــى مختلــف 

المســتويات.
  

غير مضمونة
ــة  ــى الرغــم مــن كثــرة الموافقــات المطلوب عل
إلّ أن الســوريين مضطــرون للمضــي فيهــا 
ــك  ــوا ذل ــو فعل ــى ل ــن حتّ لتســيير أمورهــم، لك
ــان  ــة، وفــي أحي ــإن النتيجــة ليســت مضمون ف

ــرد بالرفــض. ــي ال ــد يأت ــرة ق كثي
ســورية  جامعيــة  طالبــة  وهــي  مــرام، 
ــة  ــة بجامع ــاة للدراس ــة حم ــن مدين ــاءت م ج
دمشــق، تقــول لـــ صــدى الشــام: "حاولــت 
طلــب  لكــن  مــرات  عــدّة  منــزل  اســتئجار 
الموافقــة الأمنيــة قوُبــل بالرفــض"، وأضافــت 
أن مــدّة الانتظــار تعــدت الشــهرين خــال ثــاث 
مــرات"، مشــيرةً إلــى أنهــا اضطــرت فــي 
نهايــة المطــاف للســكن مــع عائلــة مقيمــة فــي 

دمشــق القديمــة ودفــع الإيجــار لهــم.
ــة وأعطتنــي  وتابعــت: "اســتضافتني العائل
شــهرياً،  ليــرة  ألــف   30 مقابــل  غرفــة 
الأمنيــة  الموافقــة  أن  لــي  اتضــح  ولاحقــاً 
ــل بالرفــض  ــا تقاب ــاً م ــزل غالب لاســتئجار المن
إذا كان الشــخص ينحــدر مــن منطقــة شــهدت 

ســابقاً". واحتجاجــات  مظاهــرات 
ــل  ــذي يعم ــام ال ــه حس ــه واجه ــع ذات الوض
موظفــاً فــي أحــد البنــوك الخاصــة، لكنــه تمكّــن 
مــن الالتفــاف علــى الموضــوع، يقــول حســام 
ــاد  ــر للاعتم ــه، اضط ــض موافقت ــد رف ــه بع إن
علــى التقــدّم للحصــول عليهــا مــرّة أخــرى عــن 

ــون بطاقــةً  ــه الذيــن يحمل طريــق أحــد أصدقائ
ــة فحصــل عليهــا. حزبي

أمــا "أبــو زهــر" فقــد جــاء طلبــه مــع 
ــى  ــد أن كان يســعى للحصــول عل الرفــض، بع
موافقــة أمنيــة لفتــح كشــك فــي حــي الميــدان 
"أردت  الشــام:  صــدى  لـــ  يقــول  بدمشــق، 
شــراء الكشــك بمبلــغ مليونــي ليــرة، وبعــد 
أن دفعــت الرعبــون فوجئــت برفــض طلــب 
الموافقــة الأمنيــة الخاصــة بــه بحجّــة عــدم 
مــرّة  التقــدّم  ورغــم  للشــروط"،  اســتيفائه 
النتيجــة  كانــت  فقــد  ذاتــه  بالطلــب  أخــرى 

نفســها وللســبب ذاتــه.
ــهادات  ــب ش ــر هنــا، فبحس ــف الأم لا يتوقّ
مــن  الشــام"  "صــدى  عليهــا  حصلــت 
ــات الشــعر  ــإن فعالي ــي دمشــق، ف ــن ف مواطني
والأدب والحفــات فــي الأماكــن العامــة وحتــى 
التــي  تلــك  أو  المدنــي  المجتمــع  فعاليــات 
يســميها النظــام "المجتمــع الأهلــي" جميعهــا 

كانــت محكومــة بالموافقــة الأمنيــة.
يقــدّر حمــزة، وهــو معقـّـب معامــات يعيــش 
فــي مناطــق النظــام، نســبة الموافقــات الأمنيــة 
التــي يتــم رفضهــا بأكثــر مــن 60% مــن مجمــل 
ــي %40  ــول حوال ــم قب ــن يت ــي حي ــات، ف الطلب

مــن الطلبــات الأخــرى.
يقــول حمــزة لـــ صــدى الشــام أن الموافقــات 
ــة  ــد حرك ــاً لتقيي ــا أساس ــم فرضه ــة "ت الأمني
النظــام، والرقابــة  المدنييــن داخــل مناطــق 
علــى المدنييــن الآخريــن الذيــن يتــم قبــول 

طلبــات الموافقــة الخاصــة بهــم".
ويشــرح أن التقييــد الأكبــر داخــل العاصمــة 
يســتهدف  الموافقــات  لاســتخراج  دمشــق 
ــة،  ــن العاصم ــذي لا ينحــدرون م ــن ال النازحي

ــر. ــكلٍ كبي ــاطاتهم بش ــق نش ــم تدقي ويت

رشوة
ــاعدة  ــى مس ــل عل ــذي عم ــزة، ال ــب حم المعقّ
الخاصــة  الأوراق  لاســتخراج  مواطنيــن 
ــة معظــم  ــة، أضــاف أن مقابل بالموافقــة الأمني
أمــام  كبيــراً  بابــاً  فتــح  بالرفــض  الأوراق 
آخريــن  وسماســرة  النظــام،  أمــن  عناصــر 
ــم  ــر حصوله ــدر رزق عب ــى مص ــا إل لتحويله
علــى الرشــى مقابــل تأميــن الموافقــة الأمنيــة.
وأوضــح أنــه شــهد عــدداً كبيــراً مــن حــالات 

دفــع رشــاوٍ للحصــول علــى موافقــات أمنيــة.
أبــو عدنــان، كمــا فضّــل أن ندعــوه، تحــدّث 
ــة  ــع الموافق ــه م لـــ صــدى الشــام عــن تجربت
الأمنيــة ودفــع الرشــاوي للحصــول عليهــا. 
ــدّة  ــزل ع ــي لاســتئجار من ــض طلب ــول "رُف يق
علــى  الحصــول  مــن  أتمكّــن  ولــم  مــرات، 

الأمنيــة". الموافقــة 

يقدّر حمزة، وهو معقّب 
معاملات يعيش في 

مناطق النظام، نسبة 
الموافقات الأمنية 

التي يتم رفضها بأكثر 
من 60% من مجمل 

الطلبات، في حين يتم 
قبول حوالي 40% من 

الطلبات الأخرى.

ويضيــف أنــه وجــد منــزلاً للإيجــار فــي منطقــة 
بغيــة  لاســتئجاره  مضطــراً  وكان  صحنايــا، 
إيــواء عائلتــه" وتابــع أنــه بعــد رفــض طلبــه 
وعــدم قدرتــه علــى تأميــن مــكان بديــل لعائلتــه 
لإيوائهــا، أخبــره صديقــه بوجــود سمســار 
ــادر  ــة وق لديــه "معــارف" فــي الأفــرع الأمني

ــه. ــة ل ــة مضمون ــة أمني ــن موافق ــى تأمي عل
ويشــير إلــى أنــه دفــع مبلــغ 60 ألــف ليــرة 
للسمســار مقابــل تأميــن الموافقــة، لافتــاً إلــى 
ــن  ــط وتمكّ ــام فق ــد 5 أي ــا بع ــه حصــل عليه أن

مــن اســتئجار المنــزل.
ــن  ــر م ــدد كبي ــه ع ــظ توج ــه لاح وأردف أن
وغيــره  ذاتــه  السمســار  إلــى  الســوريين 
مــن السماســرة الذيــن يتقاســمون الأمــوال 
ــح  ــر الأفــرع الأمنيــة لتســهيل من مــع عناص

الأمنيــة. الموافقــة 
 

 تشديد القبضة الأمنية
ــي مناطــق  ــن ف ــن المقيمي ــر أحــد المحامي يعتب
النظــام، أن هــذه الموافقــات علــى الرغــم مــن 
ــة إلّ  ــرة الماضي ــرة خــال الفت ــت كثي ــا بات أنه

ــم تكــن جديــدة علــى الســوريين. أنهــا ل
وقــال المحامــي، الــذي رفــض الكشــف عــن 
ــش  ــه لـــ صــدى الشــام "إن ســوريا تعي هويت
عشــرات  منــذ  الطــوارئ  حالــة  يشــبه  مــا 
الســنين، وإن النظــام ليــس بحاجــةٍ إلــى قانــون 
مكافحــة الإرهــاب أو غيــره مــن المســمّيات 
لإعطــاء غطــاء قانونــي لزيــادة الرقابــة علــى 
الأمنيــة  الموافقــة  أن  ويــرى  المدنييــن". 
المفروضــة بعضهــا منطقــي والآخــر جائــر 
ــازل،  ــى اســتئجار المن ــرض عل ــي تفُ ــك الت كتل
المحليــة  المواثيــق  لــكل  مخالفــة  وهــي 
والدوليــة لأنــه مــن شــأنها أن تمنــع مدنــي مــن 
ــواء والســكن داخــل  ــى حــق الإي الحصــول عل

أراضــي الدولــة.
كل  لاتخــاذ  مســتعد  النظــام  أن  واعتبــر 
ضبــط  أجــل  مــن  والتشــريعات  الخطــوات 
مناطقــه والقضــاء علــى أي فكــر معــارض 
مســلحّين،  أو  مدنييــن  عبــر  كان  ســواء 
الموافقــات  بهــذه  العمــل  يتــم  أن  متوقعّــاً 
لعشــرات الســنوات القادمــة فيمــا لــو اســتمر 

بالحكــم. النظــام 
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"العسكَرة" تستنزف الكوادر الجامعية
ّإلغاء تأجيل دبلوم "التأهيل" يضيق الخناق على الشباب السوري

عقــب تشــكيله للفيلــق الخامــس اقتحــام، ســعى 
نظــام الأســد بشــتى الوســائل لدعــم صفوفــه إما 
مــن خــال قــرارات تضغــط علــى الموظفيــن في 
ــى التطــوع،  ــم عل ــة لإرغامه ــر الحكومي الدوائ
أو عبــر طلــب الآلاف مــن الشــباب والرجــال 

لخدمــة الاحتيــاط فــي صفــوف الفيلــق.
وكان آخــر الأســاليب التــي اتبعهــا النظــام 
فــي هــذا الإطــار هــو التضييــق علــى طــاب 
الجامعــات الســورية حتــى وصــل الأمــر إلى منع 
الطلبــة الســوريين من إكمال دراســتهم الجامعية 
العليــا والحصــول علــى شــهادات الدبلــوم، فقــد 
أصــدرت مديريــة التجنيــد العامــة التابعــة للنظام 
ــهادة  ــاب ش ــع ط ــل جمي ــاف تأجي ــاً بإيق تعميم
دبلــوم التأهيــل التربــوي )مــن غيــر حملــة 
ــى  ــة إل ــة(، إضاف ــة التربوي ــازة التخصصي الإج
إلغــاء تأجيــل كافــة المكلفيــن المؤجليــن ســابقاً 

ــة. ــر التخصصي ــة الشــهادات غي ــن حمل م

أصدرت مديرية التجنيد 
العامة التابعة للنظام 

تعميماً بإيقاف تأجيل 
جميع طلاب شهادة 

دبلوم التأهيل التربوي 
)من غير حملة الإجازة 
التخصصية التربوية(، 

إضافة إلى إلغاء 
تأجيل كافة المكلفين 

المؤجلين سابقاً من 
حملة الشهادات غير 

التخصصية.

وفــي تفاصيــل القــرار الصــادر عــن وزيــر 
للخدمــة  التأجيــات  كافــة  تلُغــى  الدفــاع، 
الإلزاميــة لجميــع الطلبة الجامعييــن المتقدمين 
لشــهادات الدبلــوم، ويعتبــر هــؤلاء المكلفــون 
تاريــخ  للســوق مــن  والمؤجلــون جاهزيــن 
ــات  ــع الاختصاص ــك لجمي 1\11\2017، وذل
فيمــا  البكالوريــس،  وشــهادات  الدراســية 
اســتثُني مــن القــرار شــهادات التعليــم التربوي 
واختصاصــات الكليــات التدريســية كالعلــوم 
ــر  ــث يعَتبِ ــا، حي ــاء وغيره ــاء والكيمي والفيزي
القــرار تأجيلهــم الدراســي ســاري المفعــول 

ــتهم. ــة دراس ــى نهاي حت

صدى الشام ـ يزن شهداوي

ــا:  ــي مفاده ــالة للأهال ــذا رس ــام ه ــرار النظ ق
والرجــال  الشــباب  جميــع  يكــون  أن  "إمــا 
معنــا وفــي صفــوف جيشــنا، أو عليهــم الســفر 
ــه  ــاد لتبقــى ســوريا للأســد ولعائلت خــارج الب
ولشــبيحته، علمــاً بــأن بشــار الأســد أشــار فــي 
خطابــات ســابقة لــه إلــى أن الطلبــة الجامعييــن 
خــط أحمــر ولا أحــد يمكنــه منعهــم مــن التعليــم 
وإكمــال دراســتهم لإعــادة بنــاء ســوريا، ولكــن 
الحقيقــة هــي أنــه يســعى جاهــداً لهــدم صــرح 

ــره بمــن فيــه". ــم فــي ســوريا وتدمي التعلي
شــاب  ألــف  مــن  أكثــر  أن  إلــى  وأشــار 
الآن تحــت حظــر النظــام لهــم مــن الســفر، 
وســبيلهم الوحيــد هــو الهــروب إلــى تركيــا 
وتــرك عوائلهــم بعدمــا أصبحــت حمــاة مدينــة 
شــبه خاليــة مــن رجالهــا وشــبابها، وبعــد أن 
طــرد النظــام منهــا آلاف المطلوبيــن الأمنييــن 

ولخدمــة  الإلزاميــة  للخدمــة  والمطلوبيــن 
وغيرهــا. الاحتيــاط 

السبيل الوحيد لمن 
ألغي تأجيله العسكري 

بسبب هذا القرار هو 
التقدم إلى شهادة 

الماجستير في التعليم 
الافتراضي، عقب اجتياز 

امتحانيين معياريين 
في اللغة الإنكليزية 

والعلوم الأخرى.

ولفــت عامــر إلــى أن الســبيل الوحيــد لمــن 
ألغــي تأجيلــه العســكري بســبب هــذا القــرار 
هــو التقــدم إلــى شــهادة الماجســتير فــي التعليــم 
الافتراضــي، عقــب اجتياز امتحانييــن معياريين 
فــي اللغــة الإنكليزيــة والعلــوم الأخــرى، وتعتبر 
ــوريا،  ــي س ــب ف ــن الأصع ــات م ــك الامتحان تل
"ولكــن قــرار إلغــاء تأجيــل الدبلــوم أجبــر 
الطــاب علــى ســلك هــذا الطريــق لتأميــن تأجيل 

ــدة واحــدة". ــو لســنة جدي عســكري ول

نزيف في الكوادر
أحــد  هــادي،  أفــاد  مــوازِ،  ســياق  فــي 
االمدرســين فــي جامعــة البعــث بحمــص لـــ 
صــدى الشــام، بأنــه تــم ســحب أكثــر مــن 60 
أســتاذاً جامعيــاً مــن الجامعــة بحمــص وحمــاة 
ــة  ــة الاحتياطي ــى الخدم ــب إل ــة حل ومــن جامع

ــص  ــزف والنق ــزداد الن ــام، لي ــش النظ ــي جي ف
فــي الكــوادر التدريســية للجامعــات علمــاً بــأن 
جامعــة حلــب باتــت تعانــي مــن نقــص كوادرها 
وصلــت  بينمــا   ،  %70 بنســبة  التدريســية 
نســبة النقــص فــي جامعــة البعــث إلــى %40،  

وجامعــة حمــاة إلــى %20. 
هــذا  الدفــاع  وزيــر  قــرار  أن  وأشــارإلى 
لتلــك  بديلــة  كــوادر  علــى  الحصــول  منــع 
ســنوات  خــال  النظــام  اســتنزفها  التــي 
الثــورة الســورية، وأصبحــت وزارة الدفــاع 
هــي المتحكمــة بجميــع ومؤسســات الدولــة 
ــون  ــي أن تك ــي ينبغ ــم والت ــى وزارة التعلي حت
قرارتهــا محصــورة بوزيــر التعليــم، "لا أن 
الشــباب  الدفــاع مصيــر آلاف  يحــدّد وزيــر 
الســوريين ومصيــر جامعــات ســورية عمرهــا 

الســنين". عشــرات 

فوضى الســاح في المناطق المحررة إلى ازدياد.. فمن يتحمل المســؤولية؟

ليــس هــذا التقريــر هــو الأول ولــن يكــون 
ــاح  ــى الس ــول فوض ــره ح ــذي ننش ــر ال الأخي
ــرة  ــا أن الظاه ــررة، طالم ــق المح ــي المناط ف
تتفاقــم بــدل أن تتجــه إلــى إيجــاد حلــول عملية، 
فمــن الملاحــظ أن جــذور المشــكلة متعــددة مــا 

ــب. ــف الجوان ــة مــن مختل ــب متابع يتطل
ــات انتشــار الســاح  ومــع مــرور الوقــت، ب
بشــكل غيــر منضبــط أمــراً معتــاداً فــي مناطــق 
ســيطرة المعارضة، إذ يسُــمح بحيازة الأســلحة 
والتجــول بهــا دون أيــة مســاءلة قانونيــة، حتى 
صــار الســاح يقــع بأيــدي مراهقيــن لا يتقنــون 
ــتعراض  ــرض الاس ــه بغ ــتخدامه، ويحملون اس

وفــرض مــا يريــدون بالقــوة. 
ــي مناطــق  ــن والآخــر يتكــرر ف ــن الحي وبي
ــل وعــدد  ــر "قتي الشــمال الســوري هــذا الخب
 "... عائلــي  خــاف  نتيجــة  الجرحــى  مــن 
ــن  ــي ميادي ــن اســتخدام الســاح ف ــم يك ــا ل هن

المعــارك، إنمــا فــي الشــارع لتصفية حســابات 
المدنييــن،  بيــن  العنــف  تؤجــج  معينــة 
ــي ســياقات لا  ــات ف ــوع وفي ــي وق وتتســبب ف
ــر  ــر الأكب ــون الخاس ــرب، يك ــا بالح ــة له صل

فيهــا هــم الفقــراء والضعفــاء.

غياب القانون
ــدل  ــاع مع ــن أن ارتف ــض المراقبي ــرى بع ي
ــر  ــي المناطــق المحــررة هــو أم ــم ف الجرائ
طبيعــي نتيجــة لغيــاب الســلطة المركزيــة 
الأخيــرة  الآونــة  فــي  لكــن  القويــة، 
ملحوظــة  زيــادة  المناطــق  هــذه  شــهدت 
ــال،  ــف والاغتي ــل والخط ــدلات القت ــي مع ف
مدينــة  فــي  الإعلامــي  الناشــط  بحســب 

بيــوش.  بــال  كفرنبــل 
صــدى  لـــ  حديثــه  فــي  بيــوش،  ويعــزو 
أهمهــا  أســباب  لعــدة  الأمــر  هــذا  الشــام، 
وانتشــار  المترديــة،  المعيشــية  “الأوضــاع 
فــي مناطــق  النــاس  بيــن  الفقــر والبطالــة 

ــن  ــى تأمي ــدرة عل ــوار، وعــدم الق ســيطرة الث
ــباب". ــة بالش ــات الخاص الاحتياج

الســاح  "انتشــار  أن  بيــوش  ويضيــف 
بالغيــن،  قبــل أشــخاص غيــر  وحملــه مــن 
وغيــاب الجهــات التــي تتحمــل المســؤولية 
هــي مــن أهــم أســباب تــردي الوضــع الأمنــي 

المحــررة". المناطــق  فــي 
ــع،  ــذا الواق ــى ه ــالاً عل ــوش مث ــرح بي ويط
وفــق  تنتشــر،  إدلــب  مناطــق  معظــم  ففــي 
أيــة  دون  الأســلحة  لبيــع  متاجــر  قولــه، 
الأســلحة  مختلــف  فيهــا  وتبــاع  مراقبــة، 
ــن هــذه المتاجــر  الخفيفــة والمتوســطة، وتؤمّ
الاغتيــالات  أســلحة  مــن  مختلفــة  أشــكالاً 
كمســدس "القلــم"، و"الســاعة"، وكواتــم 
الصــوت، واللصاقــات المتفجــرة، والألغــام، 
وهــذه جميعهــا تســتخدم فــي عمليــات الاغتيــال 
التــي تتــم بوتيــرة مرتفعــة لأفــراد وقــادات مــن 
فصائــل المعارضــة وناشــطين دون أن يحــرك 

ــر. ــذا الأم ــاه ه ــاكناً تج ــد س أح
مــن جهــة أخــرى تحــدث بيــوش عــن أحداث 

يوميــة تعيشــها منطقتــه مثــل القتــل العمــد أو 
الخطــأ، فحســب قولــه، “ينتشــر الســاح بيــن 
أيــدي الشــباب صغار الســن الذيــن يغلب عليهم 
الطيــش، ومــا إن تحــدث ملاســنات بينهــم حتــى 
يشــهروا الســاح ويمتــد الشــجار لأســرهم 
ــداً،  ــاً وبســيطاً ج ــو كان الســبب تافه ــى ول حت
ــاً لإطــاق الرصــاص  كمــا يلجــأ بعضهــم أحيان
فــي الهــواء خــال )الجنــازات او الاحتفــال 
ــد  ــاف(، وق ــات الزف ــق أو حف ــر المناط بتحري
ســجلت عــدة حــوادث وإصابــات فــي صفــوف 

ــات". ــن نتيجــة هــذه التصرف المدنيي
وفــي مثــل هــذه الحــوادث تغيــب مســؤولية 
ــي  ــة والت ــي المنطق ــن ف ــوى الأم ــل وق الفصائ
ــا  ــد حــدوث المصــاب عندم ــا "بع ــي دوره يأت
فــي ذلــك، ويتــم  المتســببين  تعتقــل بعــض 
إطــاق ســراح بعــض منهــم لاســيما إن كان 
ــة وثيقــة بمتنفذيــن فــي الفصائــل". لديــه صل
أمــا الناشــط الحقوقــي فــي ريــف اللاذقيــة، 
ــى  ــؤولية الأول ــرى أن المس ــن، في ــي الأمي عل
"عاتــق  علــى  تقــع  الحــوادث  هــذه  فــي 

الشــرعية". والمحاكــم  المســلحّة  الفصائــل 
ــاب  ــام، غي ــن لـــ صــدى الش ويشــرح الأمي
دور الفصائــل فــي هــذا الموضــوع، مؤكــداً أنّ 
"عــدم التنســيق الأمنــي طــوال هــذه الســنوات 
التــي  الظاهــرة"  لهــذه  الأول  الســبب  هــو 
يعتبرهــا عامــاً أساســياً فــي غياب الاســتقرار.

ويتســاءل أميــن "ســنوات طويلــة مــرت 
علــى تحريــر معظــم المناطــق لمــاذا لــم توحّــد 
الفصائــل الحواجــز الأمنيــة وتعمــم أســماء 
ملكيــة  وتحصــر  القانــون  عــن  الخارجيــن 
وقــت  وتحديــداً  عناصرهــا،  فــي  الســاح 

الجبهــات؟". إلــى  خروجهــم 

توُفِّر المتاجر أسلحة 
مختلفة كمسدس 

»القلم«، و»الساعة«، 
وكواتم الصوت، 

واللصاقات المتفجرة، 
والألغام، وهذه جميعها 

تستخدم في عمليات 
الاغتيال التي تحدُث 

بوتيرة مرتفعة في 
المناطق المحررة.

المقاتلــة  الفصائــل  "انشــغال  أميــن  وتابــع 
فــي معاركهــا لا يغنــي عنهــا مســؤولية ضبــط 
ــررة  ــق المح ــل المناط ــة داخ ــاع الأمني الأوض
أو إعطــاء هــذه المهمــة لجهــة أخــرى تعطيهــا 
كامــل الصلاحيــات فــي ذلــك لكــن حقيقــة الأمــر 
هــو أن الفصائــل لا تقــوم بدورهــا علــى النحــو 

ــا". ــات لغيره ــي الصلاحي ــل ولا تعط الأمث

ضوابط امتلاك السلاح
حتــى اليــوم ليــس هنــاك أي قانون فــي المناطق 
ــازة الســاح داخــل المــدن  المحــررة يجــرّم حي
والأســواق، ورغــم المطالبــات المدنية الســابقة 
بوضــع ضوابــط لهــذا الأمــر إلا أن الانفــات 

الأمنــي هــو ســمة الوضــع الراهــن.
ويحمّــل بعــض المراقبين مســؤولية انتشــار 
ينشــرون  الذيــن  للتجــار  بكثافــة  الســاح 
ويقومــون  الأســواق،  فــي  علنــاً  بضائعهــم 
ببيعهــا لــكل راغــب بغــض النظــر عــن هويتــه 

وعمــره وانتمائــه.
ويــرى محمــد ســيد علــي، وهــو مــن ســكان 
مدينــة إدلــب، أن انتشــار الســاح هــو أمــر 
واقــع لكــن معالجتــه ليســت صعبــة، وأن الأمــر 

يتعلــق بــالإرادة والمتابعــة وحســب.

ويطــرح ســيد علــي بعــض الأمثلــة التــي 
يعتقــد أنهــا ضروريــة للحــد مــن هــذه الحوادث 
مثــل منــع أي عنصــر مقاتــل مــن حمــل ســاحه 
داخــل المــدن، ووضــع آليــة لمراقبــة عمــل 
ــات  ــح بطاق ــم، ومن ــلحة وبضاعته ــار الأس تجّ
ــن  ــار الس ــا صغ ــتثنى منه ــاح يس ــل الس لحم
لمصــادرة  بالإضافــة  الســوابق،  وأصحــاب 
ســاح كل مــن يثبــت مخالفتــه لهــذه القواعــد.

ليس هناك قانون في 
المناطق المحررة يجرمّ 

حيازة السلاح داخل 
المدن والأسواق، ورغم 

المطالبات بوضع 
ضوابط لهذا الأمر إلا 

أن الانفلات الأمني هو 
سمة الوضع الراهن.

ــو  ــبق ه ــا س ــم مم ــي أن الأه ــيد عل ــرى س وي
إخــراج المقــرات العســكرية مــن داخــل المــدن 
ــح  ــة لاســيما مســتودعات الســاح، ومن الآهل
ــم  ــعة تخوله ــات واس ــرطة صلاحي ــاز الش جه

ــاً. ــل دائم التدخ

تجارب ناجحة
أطلقــت هيئــات مدنيـّـة في الفتــرة الماضية العديد 
ــي المناطــق المحــررة  ــة ف ــن حمــات التوعي م
للحــد مــن انتشــار الســاح فــي المناطــق المدنية 
كان آخرهــا حملــة "لا للســاح بيــن المدنييــن"، 
والتــي لاقــت صــدى واســعاً لاســيما فــي ريفــي 

حلــب الشــمالي والغربــي.
وجــاءت الحملــة، وفــق أحــد المشــاركين بهــا، 
نتيجــة ضغــط شــعبي بــدأ يتزايــد لإنهــاء هــذه 
الظاهــرة، حيــث عمــد الناشــطون إلــى توزيــع 
منشــورات علــى المدارس والمشــافي والجامعات، 
ولصــق بعضهــا علــى الجــدران تقتــرح حلــولاً 

ــن. ــن المدنيي ــر المســلحة بي ــاء المظاه لإنه
نموذجــاً  جرابلــس  مدينــة  تجربــة  وتعــدّ 
علــى  يحُظّــر  حيــث  التعميــم،  يســتحق 
العســكريين الدخــول إليهــا بســاحهم بعُيــد 

عليهــا.  المعارضــة  فصائــل  ســيطرة 
ــرة  ــذه الظاه ــة ه ــإن معالج ــن ف ــا يك ومهم
حاليــاً تحتــاج إلــى قــرارات حاســمة وإرادة 
صادقــة للتخفيــف مــن معانــاة المدنييــن الذيــن 
يكتــوون يوميــاً بصواريــخ طائــرات النظــام 
وروســيا مــن جهــة، ولا يأمنــون علــى حياتهــم 
ــة الســاح بينهــم مــن جهــة أخــرى. مــن حَمَل

منع 
منــعَ  بــل  هنــا،  يقــف  لــم  القــرار  أن  غيــر 
ــاد و  ــارج الب ــفر خ ــن الس ــه م ــمولين ب المش
مــن اســتصدار جــوازات ســفر أو الحصــول 
ــن  ــد التابعي ــى إذن ســفر مــن شــعب التجني عل
لهــا، لمنعهــم أيضــاً مــن الســفر خــارج البــاد 

بعــد إيقــاف تأجيلاتهــم العســكرية.
يقــول الشــاب عامــر، طالــب جامعــي فــي 
الســنة الثانيــة دبلــوم التأهيــل التربــوي، إن 
قــرار النظام يســتهدف منــع التعليم في ســوريا، 
وجعلــه الهــمّ الأخيــر لــه، "فبهــذا القــرار عمــل 
علــى إيقــاف أكثــر مــن 1300 شــاب كانــوا 
ــي  ــوم ف ــى شــهادة الدبل يســعون للحصــول عل
ــك  ــرض أن تل ــن المفت ــم، وكان م اختصاصاته
ــات الســورية  ــا الجامع ــوادر ستســتفيد منه الك
ــر  ــتنزاف الكبي ــد الاس ــون بع ــة الجامعي والطلب
فــي صفــوف الكــوادر التدريســية فــي الجامعات 
الســورية خاصــة فــي جامعتــي حلــب وحمــص.

بعد إصدار هذا القرار 
أصبح الشاب السوري 

المتخرج من الجامعات 
السورية أمام خيارين لا 
ثالث لهما، إما الموت 

في صفوف قوات 
النظام أو الهرب خارج 

البلاد كغيره من ملايين 
اللاجئين السوريين.

وأضــاف أن شــهادة الدبلــوم هــذه كانــت أيضــاً 
ــداً للشــاب الســوري للهــروب مــن  ســبيلاً وحي
الخدمــة الإلزاميــة فــي صفــوف جيــش النظــام، 
ولكــن وبعــد إصــدار هــذا القــرار أصبــح الشــاب 
ــورية  ــات الس ــن الجامع ــرج م ــوري المتخ الس
أمــام خياريــن لا ثالــث لهمــا، إمــا المــوت فــي 
صفــوف قــوات النظــام أو الهــرب خــارج البــاد 
الســوريين،  اللاجئيــن  ملاييــن  مــن  كغيــره 
"لتصبــح طاقــات الشــباب الســوري متاحــة 
للبــاد الأخــرى للاســتثمار بهــا ومحرمــة علــى 
التــي يســعى النظــام لقتــل شــبابها  ســوريا 
الممكنــة،  الوســائل  بشــتى  وعقليــاً  جســدياً 
وتدميــر البنــى التحتيــه والبشــرية لهــذه البــاد 
لكــي يمنعهــا مــن النهوض لعشــرات الســنين". 

خط أحمر!
اعتبــر  حمــاة،  جامعــة  فــي  طالــب  عامــر، 

صــدى الشــام ـ حســام جبــاوي
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القرّاء

sada.alshaam@gmail.com

لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

إلى صحيفة صدى الشام
لــن أدّعــي معرفتــي بفنــون الإعــام 
ــاً  أكثــر منكــم أنتــم المشــتغلين بــه فعلي
لكــن أود الإشــارة إلــى نقطــة اجدهــا 
الــرأي  مهمــة ألا وهــي شــح مــواد 
ــروا  ــاب ليعب ــا كت ــي يكتبه ــا الت والزواي
فيهــا عــن وجهــات نظــر وآراء مختلفة.
ســبب تنويهــي إلــى هــذه النقطــة هــو 
متابــع  المــواد  مــن  النــوع  هــذا  أن 
فــي كل أشــكال النشــر الإعلامــي وأنــا 
شــخصياً مــن المتابعيــن لمــا يكتــب 
مــن قبــل أســماء مشــهورة أو مغمــور 
القضايــا  تمتلــك رؤى خاصــة تجــاه 
السياســية والإجتماعيــة وســواها ممــا 
وتعــود  الســوري.  الشــارع  يحــرك 
أهميــة هــذه الزوايــا إلــى مواكبتهــا لمــا 
ــل  ــة خاصــة لا تحتم ــن زاوي يجــري م
الصــواب والخطــأ بالضــرورة لكنهــا 
تحمــل نفســاً أدبيــاً ونقديــاً يخرجنــا 
الخبــر  رتابــة  مــن  المتلقيــن  نحــن 

اليومــي المرهــق. والتقريــر 
أتمنــى أن أشــاهد على صفحــات جرديتكم 
مزيــداً مــن هــذه المــواد وقــد يكــون ذلــك 

بإفســاح المجــال لقراءكــم للكتابــة فيها.

ناصر عبد الستار

تحية طيبة
عــدم  الســابقة  الفتــرة  فــي  لاحظنــا 
وصــول أعــداد الجريــدة إلــى منطقتنــا 
ولربمــا ذلــك عائــد إلــى نقــص فــي 
عــدد النســخ أو مــا شــابه. أرجــو حــل 
ــوع إن وجــد.  ــذا الن ــن ه أي إشــكال م
وأقتــرح فــي مثــل هــذه الحــالات ان 
يتــم توزيــع النســخ بشــكل متــوازن 
ولــو أدى ذلــك إلــى قلــة عددهــا فــي كل 

ــا.  ــة م ــع لمنطق توزي
التأخيــر  إلــى  أيضــاً  أشــير  أن  وأود 
الــذي يحصــل بيــن الحيــن والآخــر 
فــي وصــول الأعــداد فليــس معقــولاً 
أن يصلنــا العــدد متأخــراً لصحيفــة تعــد 

أســبوعية.

سرحان أبو محمد

تأبين عبد القادر عبد اللي.. 
ّالرجل الذي توسد كتف سوريا ونام

أحيــا مركــز "حرمــون" للدراســات المعاصــرة 
فــي مدينــة غــازي عينتــاب جنوبــي تركيــا 
ــب،  ــاة الكات ــى وف ــاً عل ذكــرى مــرور 40 يوم
والفنــان، والمترجــم الســوري عبــد القــادر 
عبــد اللــي، حيــث أقــام حفــل تأبيــن تحــدث 
فيــه عــدد مــن الكتــاب والصحفييــن الســوريين 
والأتــراك عــن مســيرة عبــد اللــي الحافلــة 
عامــاً  أربعيــن  نحــو  مــدى  علــى  بالعطــاء 

ــكال. ــدد الأش ــداع متع ــي الإب ــا ف قضاه
مــن  واحــداً  الســورية  الثقافــة  وفقــدت 
أعمدتهــا مطلــع آذار الفائــت، حيــث توفــي 
الكاتــب والمترجــم الســوري عبــد القــادر عبــد 
اللــي )1957( بمدينــة أضنــة جنوبــي تركيــا، 
وذلــك بعــد صــراع مــع مــرض عضــال، ودفــن 

ــاده. ــف ب ــداً كت ــا متوس ــي تركي ــي جنوب ف
وقــد أجمــع مثقفــون وكتـّـاب تحدثــوا فــي 
حفــل التأبيــن علــى أن الراحــل كان جســراً بيــن 
الثقافتيــن العربيــة والتركيــة، ومــن "النوافــذ 
التــي أطــلَّ بهــا القــارئ العربــي علــى الأدب 
ــن  ــارات م ــه لمخت ــال ترجمات ــن خ ــي، م الترك
الأدب التركــي لكبــار كتاّبه". تخــرج عبداللي من 
جامعــة المعمــار ســنان بإســطنبول - قســم فنــون 
المســرح والمشــهد، ثــم حصــل علــى الماجســتير 
فــي الرســوم المتحركــة، ليبــدأ بعــد رحلــة غنيـّـة 
ــدأت  ــة ب ــى العربي ــي إل ــة الأدب الترك ــي ترجم ف

ــاج الكاتــب التركــي عزيــز نيســين.  بنِت

أجمع مثقفون وكتاّب 
تحدثوا في حفل التأبين 

على أن الراحل كان 
جسراً بين الثقافتين 

العربية، والتركية، ومن 
»النوافذ التي أطلَّ بها 

القارئ العربي على 
الأدب التركي، من خلال 

ترجماته لمختارات من 
الأدب التركي لكبار 

كتاّبه«.

ورفــد الراحــل المكتبــة العربيــة بنحــو 55 
كتابــاً مترجمــاً عــن التركيــة لكِبــار الكتــاب 

صدى الشام ـ محمد أمين

الثنــاء عبــر البريــد مــن الإمــارات، وأيضــاً 
عندمــا أقــرّ عزيــز نيســين بجــودة ترجماتــي، 
كمــا خصّنــي أورهــان بامــوق بترجمــة أعمالــه 
حصريــاً لـــ "دار الشــروق" المصريــة، إضافة 
العلاقــات  نيلــي جائــرة مــن "منتــدى  إلــى 

العربيــة الدوليــة" فــي قطــر”.
مــع انطــاق الثــورة الســورية كان عبــد 
المنضميــن  أوائــل  مــن  اللــي  عبــد  القــادر 
ــه  ــا يحمل ــن بأهدافهــا، رغــم م لهــا، والمؤمني
هــذا الأمــر مــن مخاطــر علــى كاتــب ومترجــم 
لمغــادرة  الراحــل  فاضطــر  مثلــه،  مرمــوق 
وعــاش  تركيــا،  إلــى  لجــأ  حيــث  وطنــه، 
ســنوات فــي إســطنبول، حيــث انكــب علــى 
ترجمــات مــن اللغــة التركيــة للعربيــة، إضافــة 
الــى اشــتغاله فــي كتابــة المقــالات لصحــف 
ــة  ــع ســورية معارضــة، وأخــرى عربي ومواق

عــن الشــأن الســوري.
ــد كتــف  ــذي توسّ ــي ال ــد الل ــادر عب ــد الق عب
ســورية  وطنيــة  حالــة  كان  ونــام،  ســوريا 

علــى  الســوريون  أجمــع  حيــث  مميــزة، 
وتوجهاتهــم  الفكريــة،  مشــاربهم  اختــاف 
أن ســوريا خســرت بفقــده رجــاً جَمــعَ فــي 
شــخصه خِصــالاً حميــدة متعــددة، فإلــى جانــب 
تعــدد مواهبــه الإبداعيــة، كان متواضعــاً، لا 
ــي  ــد الل ــة، عمــل عب يســعى وراء أمجــاد زائف
ــه  ــم تواف ــم تأخذه ــن ل ــن الذي ــت المبدعي بصم
الدنيــا بعيــداً عــن مواطــن العطــاء  الغنــي 

ــدوم. ــذي ي ال
 دخــل عبــد القــادر عبــد اللــي منــذ عــدة 
مــع مــرض  غيــر متكافــئ  أشــهر صراعــاً 
ــك  ــمه المنه ــأة جس ــزا فج ــذي غ ــرطان ال الس
بالغربــة، ولكــن عبــد اللــي استســلم أخيــراً 
ســيرة  وراءه  تــاركاً  دنيانــا  فغــادر  لقــدره، 
عينيــه  أغمــض  وفنــان  ومترجــم،  كاتــب، 
يتحقــق وهــو  الأكبــر  يــرى حلمــه  أن  دون 
ــا  ــذي حوّله ــتبداد، ال ــن الاس ــاده م خــاص ب
إلــى مياديــن صــراع متعــدد الأبعــاد والمــآلات 
التــي دفــع ولا يــزال يدفــع ثمنهــا الموجــع 

الســوريون الذيــن أجمعــوا أن بلادهــم خســرت 
الكثيــر بوفــاة عبــد القــادر عبــد اللــي.

كان عبد اللي حالة 
وطنية سورية مميزة، 

فإلى جانب تعدد 
مواهبه الإبداعية، كان 

متواضعاً، لا يسعى 
وراء أمجاد زائفة، وقد 

عملَ بصمت المبدعين 
الذين لم تأخذهم 

توافه الدنيا بعيداً عن 
مواطن العطاء الغني 

الذي يدوم.

الأتــراك، كالحائــز علــى جائــزة نوبــل لــآداب 
اعتبــره  الــذي  بامــوق  أورهــان   2006
العربيــة،  إلــى  لمؤلفاتــه  حصريــاً  مترجمــاً 
ويشــار  حكمــت،  وناظــم  نيســين،  وعزيــز 
كمــال، وإليــف شــفق، وســواهم، مــا شــكّل 
ــة  ــة والفكري ــة الثقافي ــي العلاق ــرة ف ــة كبي نقل
بيــن العــرب والأتــراك والتــي انقطعــت بشــكل 
ــت،  ــرن الفائ ــرينيات الق ــذ عش ــي من ــبه كل ش
ــة  ــي ترجم ــباّقاً ف ــل س ــب الراح ــا كان الكات كم
الدرامــا التلفزيونيــة التركيــة الــى العربيــة، 
ــن  ــرب م ــى الع ــا إل ــع تركي ــل المجتم ــث نق حي
خــال أكثــر مــن 20 مسلســاً أشــهرها "وادي 
نســبة  حققــا  اللــذان  و"نــور"  الذئــاب"، 
ــر مســبوقة،  ــي غي ــم العرب ــي العال مشــاهدة ف
ــة  ــة تركي ــي أفلامــاً وثائقي ــد الل كمــا ترجــم عب
عُرضــت فــي عــدة قنــوات عربيــة منهــا قنــاة 

الجزيــرة الوثائقيــة. 

لم يسعَ عبد اللي إلى 
الشهرة والأضواء، بل 

انكب على عمله طيلة 
أربعين عاماً، مقدِّماً 

صورة جديدة للمبدع 
العربي الذي يرى أن 

الحياة قصيرة لا تحتمل 
تبديد الوقت.

فــي آخــر حــوار أجــري مــع الفقيــد، قــال: 
“بســبب دراســتي فــي تركيــا واطّلاعــي علــى 
التاريــخ العثمانــي والأدب والفــن التركــي، 
شــعرت بضــرورة نقــل أدب هــذا الجــار، الــذي 
ظلمتــه السياســة كمــا ظلمتنــا، أردت التفريــق 
والدولــة  العثمانيــة  الإمبراطوريــة  بيــن 
العربــي  القــارئ  تعريــف  بقصــد  التركيــة، 
علــى واقــع تركيــا الاقتصــادي والسياســي 

والأهــم الإبداعــي”.
الشــهرة  إلــى  اللــي  عبــد  يســعَ  لــم 
طيلــة  عملــه  علــى  انكــب  بــل  والأضــواء، 
مــاً صــورة جديــدة للمبــدع  أربعيــن عامــاً، مقدِّ
لا  قصيــرة  الحيــاة  أن  يــرى  الــذي  العربــي 
تحتمــل تبديــد الوقــت، وفــي ذلــك يقــول: “لــم 
يكــن التكريــم أو الســعي للجوائــز هاجســي 
فــي  نلتــه  تكريــم  أعظــم  أن  أعتقــد  يومــاً، 
كيالــي،  الراحــل حســيب  كان  حياتــي حيــن 
ــي مــع  ــي وقصصــي ويرســلها ل يقــص مقالات

مؤتمــر دولــي حــول قضايــا اللاجئين الســوريين.. معالجــات بحثية تنتظر تحــرك الحكومات

المشــارَكة،  بــاب  فتــح  بعُيــد إعلانهــا عــن 
ــي  ــر الدول ــة للمؤتم ــة التحضيري ــدت اللجن أك
الواقــع  بيــن  الســوريون  "اللاجئــون 
ــي  والمأمــول" تســلمها عشــرات الأبحــاث الت
ــي اللجــوء، مــن  ــة الســورية ف ــاول التجرب تتن

باحثيــن مــن جنســيات مختلفــة.
ــرين  ــي تش ــيعقد ف ــذي س ــر، ال ــم المؤتم وتنُظ
الأول القــادم، "جمعية النهضــة العلمية" بالتعاون 

مــع جامعــة "أدي يامــان" الحكوميــة التركيــة. 

شراكة حكومية
يعكــف المؤتمــر فــي نســخته الثانيــة علــى 
دراســة حالــة اللجــوء الســورية، ومقاربــة 
جوانبهــا علميــاً، بغيــة وضــع معالجــات ناجعــة 
لهــذه المأســاة، وتقديــم التفاصيــل اللازمــة 
إلــى حكومــات الــدول المســتضيفة للســوريين 

وذلــك  التركيــة،  الســلطات  وخصوصــاً 
لمســاعدة صانــع القــرار فــي تلــك الحكومــات 
علــى مواجهــة الصعوبــات التــي تفرضهــا هــذه 

الحالــة الإنســانية.

رئيس جمعية النهضة 
العلمية: السلطات 

التركية تحرص على 
نجاح هذا المؤتمر، 

وقد تعاطت مع نتائج 
النسخة الأولى منه 
بجدية، وأعلنت عن 

شراكتها الرسمية في 
النسخة الثانية.

ــر  ــة، عام ــة النهضــة العلمي ــس جمعي ــال رئي وق

ــذا  ــث لـــ صــدى الشــام: “إن ه ــي حدي ــر، ف النم
المؤتمــر يختلــف عــن غيــره مــن المؤتمــرات من 
ــي  ــة الت ــة العلمي ــرح والتغطي ــة الط ــث طريق حي
ســتؤمنها الجامعــة التركيــة، إضافة إلى الشــراكة 

الحكوميــة الرســمية مــع الجانــب التركــي".
وأشــاد النمــر بحــرص الســلطات التركيــة 
علــى نجــاح هــذا المؤتمــر، مشــيراً إلــى تعاطيها 
مــع نتائــج النســخة الأولى مــن المؤتمــر بجدية، 
إعلانهــا عــن شــراكتها  مــن خــال  وكذلــك 
الرســمية فــي النســخة الثانيــة، مؤكــداً مشــاركة 
وزراتــي التربيــة والأســرة التركيــة فــي جــدول 

أعمــال المؤتمــر بصفــة رســمية.

“حرب باردة”
 58 مــن  للمؤتمــر  العلميــة  الهيئــة  تتألــف 
الأردن  منهــا  دول  مــن 7  أكاديميـًـا  عضــوًا 
ومصــر،  والعــراق  وفلســطين  وفرنســا 
التركيــة،  الجامعــات  معظــم  عــن  وممثليــن 
اللجــوء  قضايــا  أن  الهيئــة  هــذه  وتعتبــر 

التــي  القضايــا  أهــم  مــن  باتــت  والنــزوح 
تواجــه العالــم، نظــراً لمــا لهــا مــن تبعــات عــدة 
اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة وديمغرافيــة. 
وتذهــب اللجنــة إلــى وصــف قضيــة اللاجئين 
الســوريين بأنهــا "جوهــر حــرب بــاردة تشــنها 

الإمبرياليــة للهيمنــة علــى المنطقة".
وعــن أهــم المحــاور التــي سيناقشــها المؤتمر، 
ــن  ــال اللاجئي ــمل: »أطف ــا تش ــر، بأنه ــاد  النم أف
الســوريين«، »اللاجئــون الســوريون والتعليــم«، 
»اللاجئــات الســوريات«، »الســوريون والتكيــف 
الاجتماعــي«، »اللاجئون الســوريون والإعلام«، 
»الوضــع  والمؤسســات«،  المنظمــات  »دور 
ــن«، »الصحــة«، »الاقتصــاد«. ــي للاجئي القانون

مــن جانبــه أشــار عضــو هيئــة المؤتمــر 
العلميــة المُحكّمــة، الأكاديمــي عبــد الله طويــل، 
إلــى اختــاف جوهــري فــي النســخة المرتقبــة 
عــن ســابقتها، وذلــك بســبب تفاقــم “الأزمــة” 

الســورية، حســب وصفــه.
وأضــاف طويــل لـــ صــدى الشــام: "بعــد 
كل هــذه المــدة مــن اللجــوء، نجــح بعــض 

اللاجئيــن الســوريين فــي التأقلــم مــع حياتهــم 
الجديــدة، مقابــل فشــل بعضهــم الآخــر فــي 
ــم يعــد فيهــا قــادراً  ذلــك، إلــى الدرجــة التــي ل
علــى مواصلــة حيــاة اللجــوء، لذلــك جــاء هــذا 
التــي  الجديــدة  المتغيــرات  لبحــث  المؤتمــر 

طــرأت، الإيجابيــة منهــا والســلبية".

جوانب مضيئة ومعتمة
الإنســانية  العلــوم  أســتاذ  وبحســب طويــل، 
فــإن  التركيــة،  يامــان"  جامعــة "أدي  فــي 
ــو  ــورية ه ــوء الس ــة اللج ــح تجرب ــرز ملام أب
مــن  كثيــر  حققــه  الــذي  اللافــت  "النجــاح 
اللاجئيــن الســوريين"، وتابــع "مــن اللاجئيــن 
مــن حــوّل الغربــة التــي يعيشــها، إلــى فرصــة 
للتميــز، ســيما وأنهــا تحــرره مــن القيــود التــي 

ــوريا". ــي س ــا ف ــت وطأته ــرزح تح كان ي
ومضــى قائــاً: "لقــد شــاهدنا تميــزاً ســورياً 
الاقتصاديــة  والجوانــب،  المجــالات  كل  فــي 
اللاجــئ  تحــول  وقــد  والثقافيــة،  والعلميــة 
الســوري خــال فتــرة اللجــوء مــن عالــة علــى 
ــي  ــي ف ــن أساس ــى رك ــتضيفة إل ــة المس الدول
عمليــة البنــاء، ومثــال ذلــك مــا جــرى فــي 

مصــر وتركيــا والأردن".
هــذا الأمــر أكــده أيضــاً عامــر النمــر، وقــال: 
"يحُســب للســوريين فــي تركيــا تلــك النجاحات 
الباهــرة، ومســاهمتهم فــي الاقتصــاد والإنتــاج 
لا  واضــح  بشــكل  والزراعــة  التجــارة  و 

يســتطيع أحــد تجــاوزه".
واســتدرك: "لهذا ســيبحث المؤتمــر الجوانب 
المضيئــة بإســهاب، فمــا يهمنــا هــو تعميــم هــذه 
النمــاذج الناجحــة، والبحــث فــي كيفية توســيعها 
لتشــمل كل الســوريين أينمــا كانــوا متواجديــن، 
ســواء فــي الــدول الإقليمــة المجــاورة لســوريا، 

أو الأوروبيــة والغربيــة عمومــاً".
وكمــا أذهلــت نجاحــات الســوريين العالــم 
ــة اللجــوء  ــة لحال برمتــه، كانــت المــدة الطويل
الســورية مســؤولة عــن خلــق ظواهــر ســلبية، 
يجُمِلهــا الأكاديمــي عبــد الله طويــل بحــالات 
العــوَز الاقتصــادي التــي ألمــت بكثيــر مــن 
الأســر الســورية، وكذلــك الخلــل الــذي أصــاب 

ــة. ــات الاجتماعي العلاق
ويتفــق النمــر مــع حديــث الطويل عــن ظواهر 
ــة اللجــوء الســورية،  الســلبية نجمــت عــن حال
لكنــه يصنفهــا علــى أنهــا "ظواهــر حتميــة لا بد 

منهــا فــي أزمــة إنســانية بهــذا الحجــم".

معايير المشاركة 
ــة للبحــوث  ــط المعياري ــى الضواب ــودة إل وبالع
المقبولــة، فقــد حــددت اللجنــة ثــاث لغــات 
الإنجليزيــة،  )العربيــة،  الأبحــاث  لهــذه 
أن  الباحثيــن  علــى  واشــترطت  التركيــة(، 
تحمــل الأبحــاث إضافــة معرفيــة واضحــة، وأن 

لا تكــون منشــورة مــن قبــل.

تنطــوي  أن  طويــل،  بحســب  المهــم،  ومــن 
الأبحــاث علــى جوانــب قــادرة علــى النهــوض 
بواقــع اللاجئيــن الســوريين، دون النظــر إلــى 
الأفــكار السياســية للباحــث واختلافهــا فــي 
حــال كان بحثــه مقبــولاً مــن الناحيــة العلميــة.

وكانــت جامعــة "أدي يامــان" التركيــة، 
ــر  ــن المؤتم ــى م ــخة الأول ــت النس ــد احتضن ق
ــن  ــات م ــت بتوصي ــار 2016، وخرج ــي  أي ف
أهمهــا: العمــل علــى إعطــاء صفــة اللاجــئ 
لكافــة الســوريين فــي تركيــا، بــدلاً مــن صفــة 
ــي  ــوق الت ــم الحق ــع عنه ــي تمن ــوف، الت الضي
تنــص عليهــا القوانيــن والمواثيــق الدوليــة 
ذات الصلــة، وكذلــك ضــرورة العمــل علــى 

إعــادة توطيــن الســوريين.

احتضنت جامعة »أدي 
يامان« التركية النسخة 

الأولى من المؤتمر 
في أيار 2016، وخرجت 
بتوصيات من أهمها: 

العمل على إعطاء 
صفة اللاجئ لكافة 

السوريين في تركيا، 
بدلًا من صفة الضيوف.

النمــر، أن  أكــد عامــر  علــى ذلــك  وتعقيبــاً 
تســوية  فــي  شــرعت  التركيــة  الســلطات 
ــى أراضيهــا،  ــة عل ــن القانوني أوضــاع اللاجئي
ــس لأصحــاب  ــف التجني ــك مل ــى تحري ــاً إل لافت
الكفــاءات مــن الســوريين، وكذلــك العمــل علــى 

معالجــة الملــف التعليمــي.

تمنيات 
وكانــت صحيفــة صــدى الشــام اســتطلعت آراء 
ســوريين فــي تركيــا، وقــد نقلــوا تمنياتهــم 
علــى المؤتمريــن بــأن يركــزوا علــى القضايــا 

ــة للســوريين. ــة  ملحّ ــر أولوي ــي تعتب الت
وبحســب غالبيــة المســتطلعَين، فقــد تصــدر 
الوضــع القانونــي الشــائك قائمــة مخاوفهــم، 
بينمــا أشــار بعضهــم إلــى معاناتهم مــع الظروف 
الاقتصاديــة الســيئة، فــي حيــن لم يخــفِ لاجئون 

آخــرون قلقهــم علــى تعليــم أطفالــه.
يذكــر أنــه وبحســب تقريــر صــادر عــن مركز 
أبحــاث الهجــرة التابــع للشــرطة التركيــة، فــإن 
عــدد اللاجئيــن الســوريين المســجلين لــدى 
ــام  ــة الع ــع بداي ــا وصــل م ــي تركي الســلطات ف
الحالــي إلــى نحــو ثلاثــة ملاييــن لاجــئ، يعتمــد 
علــى  احتياجاتهــم  تلبيــة  فــي  منهــم   %90

ــل. ــن العم ــا م ــي يجنونه ــم الت أمواله

ُ
صدى الشام ـ م.م
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ُأكثر من 12 مليون سوري مشرّد قسرياً "لا خيار لهم"
ُُ ِ

انضــمّ  مدينــة حمــص  مــن  تهجيرهــم  بعــد 
الآلاف مــن ســكان حــي الوعــر إلــى مــا يزيــد 
د قســرياً، ذلــك  عــن 12 مليــون ســوري مشــرَّ
ــوق  ــورية لحق ــبكة الس ــه الش ــارت إلي ــا أش م
ــوان "لا  ــه بعن ــر أصدرت ــن تقري الإنســان ضم

ــم". ــار له خي
ــات القصــف  ــر أن "عملي وجــاء فــي التقري
النظــام  مارســها  التــي  والجــوي  البــري 
الســوري منــذ الأيــام الأولــى للحــراك الثــوري 
فــي آذار 2011 التــي تســببت فــي حــوادث 
قتــل ومجــازر ودمــار مئــات آلاف المنــازل؛ 
كانــت ســبباً رئيســاً فــي التشــريد القســري 
إضافــة إلــى ماكينــات النظــام الثلاثيــة المكونــة 
ــاء  ــب، الإخف ــال التعســفي، التعذي ــن: الاعتق م
الجنســي  العنــف  إلــى  إضافــة  القســري، 
وانتهــاكات  عناصــر  وعــدة  والحصــار، 
ــى  ــر إل ــب التقري ــك أدى بحس ــرى". كل ذل أخ
ــى  شــلل المجتمــع وهــرب الســكان حفاظــاً عل
حياتهــم، وحصــل تشــريد قســري داخلــي لمــا 
لايقــل عــن 6 ملاييــن مواطــن ســوري نزحــوا 
عــن أماكــن إقامتهــم الأصليــة، وتشــريد قرابــة 
7 ملاييــن خــارج ســوريا تحولــوا إلــى لاجئيــن 

فــي دول الجــوار والعالــم.
 

صبغة طائفية وإثنية
الإيرانــي  وحليفــاه  الأســد  نظــام  ويتصــدر 
والروســي مــا لايقــل عــن 85 % مــن عمليــات 
التشــريد القســري فــي ســوريا، يليهــم تنظيــم 
"داعــش"، ثــم حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
ل  وُيشــكِّ الكردســتاني،  العمــال  حــزب  فــرع 
هــذا التشــريد وفــق التقريــر خرقــاً صارخــاً 
ــة ضــد  ــى جريم ــى إل ــف، ويرق ــات جني لاتفاقي
الإنســانية بموجــب المــادة الســابعة مــن ميثــاق 
ــة،  ــة الدولي رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائي
إذ أنَّ هــذه الأطــراف لــم تقَـُـم بأيــة تدابيــر 
لتوفيــر مــأوى أو رعايــة صحيــة أو غــذاء 
للمدنييــن المشــردين، وأوضــح التقريــر أنــه لا 
يمُكــن تبريــر معظــم عمليــات التشــريد بأســباب 
عســكرية أو بهــدف حمايــة المدنييــن، لأنَّ هذه 
الجهــات مــا زالــت حتــى الآن تمنــع عــودة مــن 
تشــردوا، بــل إن معظمهــم مهــددون بخطــر 
الملاحقــة والقتــل، وذلــك خلافــاً للقاعــدة 132 

ــي. ــي الإنســاني العرف ــون الدول ــن القان م

ل التشريد القسري  يشكِّ
خرقاً صارخاً لاتفاقيات 

جنيف، ويرقى إلى 
جريمة ضد الإنسانية 

بموجب المادة 
السابعة من ميثاق روما 

الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية.

صدى الشام

المعضميــة  وبلدتـَـي  داريــا  كمدينــة  دمشــق 
ــاء  ــق، والأحي ــف دمش ــي ري ــيخ ف ــان الش وخ
ــر  ــار التقري ــب، وأش ــة حل ــي مدين ــرقية ف الش
أن تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة والــذي تــم 
تخصيصــه للحديــث عــن الجــزء الشــرقي مــن 
ض  ــذي تعــرَّ ــر ال ــب ذكــر أن التَّهجي ــة حل مدين
لــه الســكان فــي الأحيــاء الشــرقية لمدينــة 

ــرب. ــة ح ــى جريم ــى إل ــب يرق حل
  

إحصاء وتوثيق
ض  اســتعرض التقريــر بشــكل أساســي مــا تعــرَّ
لحقــوق  انتهــاكات  مــن  الوعــر  حــي  لــه 
آذار   13 حتــى   2011 آذار  منــذ  الإنســان 
2017 علــى يــد قــوات نظــام الأســد وحلفائــه.
ووثَّــق التقريــر مقتــل مــا لايقــل عــن 891 
مدنيــاً، بينهــم 58 طفــاً، و56 امــرأة فــي حــي 
ــوات  ــكاب ق ــر ارت ــجل التقري ــا س ــر، كم الوع
مــا لايقــل عــن 10 مجــازر،  نظــام الأســد 
إضافــة إلــى توثيــق مــا لايقــل عــن 31 حادثــة 

ــة. ــة مدني ــز حيوي ــى مراك ــداء عل اعت
وأوردَ التقريــر إحصائيــة اســتخدام نظــام 
ألقــى  حيــث  المتفجــرة  للبراميــل  الأســد 
الطيــران المروحــي التابــع لــه مــا لايقــل عــن 
152 برميــاً متفجــراً علــى حــي الوعــر منــذ 
قواتــه  اســتخدمت  حيــن  فــي   2011 آذار 

ــل. ــى الأق ــدة عل ــرة واح ــة م ــف الحارق القذائ
ــات  ــن تداعي ــه الحــي م ــا عان ــر م ــر التقري وذك
الحصــار مــن جــوع ونقص فــي الغذاء والــدواء؛ 

الأمــر الــذي تســبب فــي مقتــل 16 مدنيــاً.

ل التقرير ما لا يقل  سجَّ
عن 647 شخصاً، بينهم 

9 أطفال، و11 امرأة من 
سكان حي الوعر في 
مدينة حمص، ما زالوا 

قيد الاعتقال أو الاختفاء 
القسري في المدة 

التي يغطيها.

 647 عــن  يقــل  لا  مــا  التقريــر  ل  وســجَّ
ــن  ــرأة م ــال، و11 ام ــم 9 أطف ــخصاً، بينه ش
ــا  ــص، م ــة حم ــي مدين ــر ف ــي الوع ــكان ح س
زالــوا قيــد الاعتقــال أو الاختفــاء القســري فــي 

المــدة التــي يغطيهــا.
المُمنهجــة  التقريــر أن الانتهــاكات  وأكَّــد 
إلــى  الحــي  أوصلــت  النطــاق،  والواســعة 
مرحلــة اســتنزاف كامــل، اضطــر أهلــه لقبــول 
التســوية التــي اقترحهــا نظــام الأســد بإشــراف 

الســلطات الروســية علــى فصائــل المعارضــة، 
وتــم توقيــع الاتفــاق فــي 13 آذار 2017، 
دفعــات  خــروج  علــى  بنــوده  نصّــت  وقــد 
ــض  ــم وبع ــة وعائلاته ــي المعارض ــن مقاتل م
المدنييــن إلــى ريــف حلــب وإدلــب وإجــراء 
تســوية لمــن يرغــب مــن المدنييــن والمقاتليــن 
ــم إلغــاء جميــع  ــاءَ فــي الحــي فــي حيــن ت البق
ــن،  ــراح المعتقلي ــاق س ــة بإط ــود المتعلق البن
بعــدم  بالتَّعهــد  الروســي  الجانــب  واكتفــى 
اعتقــال نظــام الأســد لأشــخاص جــدد مــن حــي 
الوعــر بعــد تســوية أوضاعهــم وعــدم اعتقــال 
الذيــن لديهــم صــات قربــى مــع أفــراد فــي 

فصائــل المعارضــة المســلحة.
  

جريمة حرب
أكَّــد التقريــر أن القانــون الدولــي الإنســاني 
يحظــر بشــكل واضــح التشــريد القســري، مــع 
اســتثناءات مشــروطة، واعتبــر أي انتهــاك 
ــدد يرقــى إلــى جريمــة  لأحكامــه فــي هــذا الصَّ
حــرب، وأيضــاً النظــام الأساســي للمحكمــة 
8-2-ب-7  )المادتــان  الدوليــة،  الجنائيــة 
و8-2-هـــ-8 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة(.
ــة  ــى أنَّ التشــريد القســري جريم وأشــار إل
حــرب فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، 

إطــار هجــوم واســع  فــي  يرتكــب  وعندمــا 
النطــاق أو ممنهــج ضــدّ الســكان المدنييــن، 
فــإن النقــل القســري للســكان يعتبــر خرقــاً 
ــا  ــن اعتباره ــف، ويمك ــات جني ــراً لاتفاقي خطي
ــادة 1-7-  ــدّ الإنســانية )الم ــم ض ــاً جرائ أيض
د مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة(، إضافــة إلــى القواعــد 129، 130، 
الدولــي  القانــون  مــن   ،133 ،132 ،131
الإنســاني العرفــي، ويشُــكل مــا قــام بــه نظــام 
الأســد فــي حــي الوعــر في ســياق هجــوم منظَّم 
ــر اســتراتيجيات  ــاق عب ــدروس واســع النط م
مخطــط لهــا، وهــو بالتالــي يشُــكل جريمــة ضــد 
الإنســانية، كمــا أنهــا ارتكبــت فــي ســياق نــزاع 

ــة حــرب. ــي، وتشــكل جريم مســلح داخل
بإلــزام  الأمــن  مجلــس  التقريــر  أوصــى 
عمليــات  لإيقــاف  الســوري"  "النظــام 
الاســتيطان والإحــال التــي يقــوم بهــا فــي 
المــدن والأحيــاء التــي يهُجّــر ســكانها وضمــان 
حــقِّ العــودة للاجئيــن والنازحيــن، والحصــول 
ــال  ــة وإح ــم كامل ــم وممتلكاته ــى أراضيه عل

الســلم والأمــان فــي ســوريا.
التقريــر نظــام الأســد بالامتنــاع  وطالــب 
الإخــاء  عمليــات  تنفيــذ  عــن  فقــط  ليــس 
ــر  ــا، وأن توف ــع حدوثه ــل أن تمن ــري، ب القس
الحمايــة للســكان مــن هــذه العمليــات، لا أن 

تقــوم هــي بتنفيذهــا.

التشــريد  التقريــر أن بعــض عمليــات  وذكــر 
القســري التــي قــام بهــا نظــام الأســد حملــت 
صبغــة طائفيــة، أمــا تنظيم "داعــش" فقد حملت 
ــة عندمــا هاجــم مناطــق  ــه صبغــة طائفي عمليات
ــر  ــام بتهجي ــا ق ــة عندم ــة إثني مســيحية، وصبغ
الكُــرد، فــي حيــن حملــت عمليــات التشــريد التــي 
مارســها حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي 

ــة تجــاه العــرب. ــة إثني صبغ
ولــم ينــفِ التقريــر أن هجمــات لفصائــل فــي 
ــي  ــكّان وبالتال ــزوح سُ ــببت بن ــة تس المعارض
أدى  كمــا  المناطــق،  بعــض  فــي  دهم  تشــرُّ
قصــف قــوات التحالــف الدولــي، إلــى عمليــات 

ــي. ــريد إضاف تش
  

أهون الشرور
وقــال "فضــل عبــد الغنــي" مديــر الشــبكة 
مئــات  الإنســان: "يقُيــم  لحقــوق  الســورية 
ــي  ــات، وف ــي مخيم ــاً ف آلاف المشــردين داخلي
ــر مناطــق  ــدن غي ــدات وم ــي بل بســاتين، أو ف
ــاعدات  ــم علــى المس ســكنهم، يعتمــد معظمه
الإنســانية، لا يســتطيعون العــودة إلــى منازلهم 
الأصليــة، بســبب اســتمرار عمليــات القصــف، 
الســحب  التعذيــب،  الخــوف مــن الاعتقــال، 
وميليشــيات  جيــش  صفــوف  فــي  للتجنيــد 
النظــام الســوري، يعُانــي معظمهــم مــن حــالات 
فقــر قاســية، كل ذلــك أدى إلــى تفــكك وتخريــب 

ــه". ــع وعادات ــي المجتم ــديد ف ش

أوضح التقرير أن جميع 
الهدن والمصالحات 
طُبِّقت على حساب 

إلغاء القانون الدولي 
الإنساني، وأن جميعها 
تمَّ تحت القهر والقمع 

وانتهاك القانون 
الدولي الإنساني، 

عبر الحصار والقصف 
العشوائي والتجويع 

ومنع دخول وخروج 
المساعدات والسكان 

المدنيين.

الهــدن  جميــع  أن  التقريــر  وأوضــح 
إلغــاء  حســاب  علــى  طُبِّقــت  والمصالحــات 
طُبقــت  فلــو  الإنســاني،  الدولــي  القانــون 
قواعــده لمــا عُقِــدت هدنــة أو مصالحــة واحدة، 
جميعهــا تــمَّ تحــت القهــر والقمــع وانتهــاك 
القانــون الدولــي الإنســاني، عبــر الحصــار 
والقصــف العشــوائي والتجويــع ومنــع دخــول 
المدنييــن،  والســكان  المســاعدات  وخــروج 
ويبقــى خيــار القبــول بالهــدن والمصالحــات 
هــو أهــون الشــرور، وقــد شــهد عــام 2016 
تطبيــق هــذه الهــدن فــي عــدة مناطق فــي ريف 

العنف الواقعي في فضاء افتراضي

ــن  ــان، لك ــى الأم ــه إل ــان بطبيعت ــعى الإنس يس
حيــن يكــون فــي موقعــه الأقــوى، فــإن أمانــه 
ــواء  ــه، س ــة مقابل ــي إخاف ــون ف ــد مره الوحي
أو مماثــاً  نــداً  أو  المقابــل عــدواً  كان هــذا 

ــه. ــى تفوق ــه ويخش ــوق علي يتف
ــف  ــت العن ــرة أثب ــة أخي ــل زمني ــي مراح ف
تفوقــه الدائــم في التعبيــر عن الإرادة البشــرية، 
وعكَــس الفضــاء الإلكترونــي الواســع ارتدادات 

العنــف مــن خلــف الشاشــات.

ضــد  وتبقــى  المرتكبــة  الأضــرار  تســجّل  لا 
مجاهيــل وتضيــع، بــل أحيانــاً يتم الفعــل بموافقة 
جمهــور واســع متفــرج وابتهاجــه بالجريمــة 

الإلكترونيــة.
 

المرأة في مواجهة العنف 
الإلكتروني

مواقــع التواصــل الاجتماعــي خلقــت نطاقــاً 
بيــن  والأزمنــة  الأمكنــة  لتقــارب  ســهلاً 
المســتخدمين ومــع كل الفــرص الإيجابيــة التــي 
وضعــت العالــم فــي غرفــة واحــدة للتقــارب 
وتجــاذب التجــارب، تشــكلت بالمقابــل سلســلة 

مــن الفجــوات فــي  الخطابــات التــي نالــت مــن 
رمزيــات وقضايــا عديــدة، ووضعــت المــرأة 
بشــكل خــاص فــي مواجهــات إلكترونيــة عنيفة.
ــن  ــرأة م ــال الم ــررة لانتق ــاهدات متك مش
معــارك  إلــى  الإنســانية  الكبيــرة  معركتهــا 
ــة  تخــص وجودهــا الشــخصي مــع أول محاول
مقصــودة للضغــط عليهــا والتــي مــا تلبــث أن 

ــي. ــار جمع ــول لحص تتح
أن  ببســاطة  مجهــول  فاعــل  يســتطيع 
يحــرك شــائعة ملفقــة أو أن يرفــع صــورة 
ــح  ــام، ويفت ــي الشــأن الع شــخصية لناشــطة ف
ــة،  ــا الأنثوي ــاب صفاته ــن ب ــا م الهجــوم عليه

يســتطيع  بــاب صغيــر  إن كان هنــاك  حتــى 
ــة  ــة مطروح ــاش قضي ــى نق ــه عل ــة فتح العام
أو تقصيــر مــا فــي مهمــة شــعبية أو اختــاف 
إيديولوجــي، وهكــذا يتــم تحريــف الخطــاب 
وتحجيمــه ليأخــذ الشــكل الأســهل فــي الهجــوم 
عــن  بعيــداً  الواقعــي،  المجتمعــي  والعــزل 

المحاججــة العقليــة الصعبــة.
الأمــر ذاتــه يتكرر مــع الخيارات الشــخصية 
لنســاء اعتبــرن أن الالتــزام بــزي معيــن أو 
التحــرر منــه أمــر شــخصي كالحجــاب والنقــاب 
والأزيــاء المعبــرة عــن ثقافــة معينة بشــكل عام، 
حتــى بعــد امتنــاع المــرأة عــن مناقشــته، يطُــرح 

كســاحة عامــة للتشــهير بــدون أدنــى محاســبة 
لمخترقــي هــذه الخصوصيــة.

تكــن  لــم  أيضــاً  السياســية  الاختلافــات 
أوجــه  وتوضيــح  امــرأة  لمحاججــة  كافيــة 
الاختــاف معهــا، بــل يلجــأ المعنِــف دائمــاً 
لإثبــات ذكوريتــه مــن خــال فــرض قائمــة 
مملــة مــن خصائــص متخيلــة، علــى المــرأة أن 
تتصــف بهــا، وتتواطــأ نســاءٌ لا يعنيهــن العمــل 
ــرديات. ــذه الس ــز ه ــي تعزي ــام ف ــأن الع بالش

أمــا علــى مســتوى الكلمــة فقــد ســجلت 
النقاشــات الافتراضيــة كمــاً هائــاً مــن اســتخدام 
شــتائم جنســية، مــع أول اختــاف بجعــل النقاش 
يهبــط إلــى مســتوى متــدنٍ ومغلــقٍ لا يمكــن 
الخــروج بــه إلــى نــور العقــل، وطبقــة كبيــرة من 
المجتمــع مدانــة رغــم وعيهــا بالأمــر المشــين.
إلــى  لتصــل  أحيانــاً  الجرائــم  تتدنــى 
فضــح  أو  بالقتــل  الحقيقــي  التهديــد  حــد 
خصوصيــات أو تهديــد الناشــط الرجــل بأقــرب 
ــة إليــه كوالدتــه وأختــه وزوجتــه  النســاء صل
ــه  ــه باســتخدام المــرأة الأقــرب فــي حيات وبنات
كرهينــة لعزلــه عــن قضيتــه، تفاعــل الضحيــة 
دون  دائمــاً  وخائــف  ســلبي  بشــكل  أيضــاً 
ــه  ــدي أو ملاحقت ــبة المعت ــى محاس ــوء إل اللج
تــؤدي إلــى عواقــب ســيئة، ورغــم تشــكل 
ــي  ــدان للتقص ــض البل ــي بع ــات ف ــان وهيئ لج
وتعقــب هــؤلاء المعنِفيــن، لكــن يبقــى قراصنــة 

الخطــاب عصييــن عــن الإدانــة.
 

شخصية قراصنة الخطاب
ــاب يحــرك  ــذه الشــخصية بطــرح خط ــم ه تهت
ــه  ــس اعتقادات ــة أو يم ــع الأبوي ــكار المجتم أف
القديمــة المرتبطــة بشــرف الأنثــى، تســعى 
لوضــع المــرأة فــي تحديــات لمواجهــة معاييــر 
ــة  ــة ديماغوجي ــس لغ ــكار تعك ــة، وأف مغروس
موجهــة ضــد شــخصيات معينــة للنيــل مــن 

ــا. ــا أو نضاله ــوق وجوده تف
تصــوغ هــذه الشــخصية هيــكلاً للعنــف 
ــه مــن دواعــي  ــد للتســويق الشــعبوي ل وتمه
تنقــاد  المــرأة  أن  قبيــل  مــن  ميســوجينية، 
للأحاســيس أكثــر ممــا تسترشــد بالعقــل، وعــن 
تدنــي ذكاء المــرأة ونقــص الحكمــة لديهــا، 
وعــدم الاتــزان فــي حمكمهــا علــى الأشــياء، أو 
عــدم صلاحيتهــا للسياســة أو القيــادة، أو مــن 

ــرعية  ــم ش ــج ته ــكام وتخري ــاق أح ــال إط خ
والتشــكيك  العــام  للشــأن  إدارتهــا  تخــص 
بقدرتهــا العقليــة. التشــكيك أيضــاً طــال قدرتهــا 
علــى ممارســة الفضائــل الأخلاقيــة علــى نحــو 
مــا يفعــل الرجــل، وممارســة الشــعائر الدينيــة 
ونقصــان دينهــا وكمالــه ومقــدار امتــاء الجنة 
التصنيفــات ترســبت  والنــار بهــا، كل هــذه 
ــا وزن  ــر شــخصيات له ــطْءٍ مــن خــال تأثي بب
فــي  وأرســطو  أفلاطــون  كتأثيــر  فلســفي 
المجتمــع اليونانــي الأبــوي إلــى شــوبنهاور 
بثقافــة حريــم  و وينيجــر ونيتشــه، مــروراً 
ثقافتنــا  إلــى  وصــولاً  العثمانيــة  الســلطان 
الشــرقية الحديثــة ومــا تحملــه مــن تشــوه 
ــة تتكســر  ــكار متكلسّ ــج حضــاري مــع أف لمزي
الأولــى  وثقافتنــا  تقويمهــا،  محاولــة  فــور 
بتحميــل حــواء الذنــب الأول بخــروج الجنــس 
البشــري مــن جنــات عــدن إلــى عــذاب الحيــاة.
أو  بالنقــد  معنــي  غيــر  هائــل  تــراث 
المراجعــة قــدم صــورة ذات أثــر على المــرأة، لا 
يمكننــا التراجــع عنهــا بهــذه البســاطة، تحتــاج 
لإعــادة تشــكيل الصــورة الرمزيــة التــي كونهــا 
المجتمــع الشــرقي وقرصنهــا عبــر الزمــن عــن 
مكانتهــا الأنثــى، وعــن حقهــا بالتعبيــر عــن 

ــة. ــر الملوث ــا غي ــة بطريقته ــذه المكان ه
لاســتخدام  تدفــع  خفيــة  رغبــة  ثمــة 
الأســلحة الافتراضيــة علــى طريقــة الصحافــة 
الصفــراء، فــي تعزيــز ســردية خطابــات عنيفــة 
ــي  ــة الإنســانية الت ــي أصــول القضي تضــرب ف
تســعى إلــى احتــرام الإنســان، والعمــل الــدؤوب 
ــه  ــه وخيارات ــرام حيات ــه باحت ــظ حق ــى حف عل
وعقلــه وأحاسيســه، والجرائــم الإلكترونيــة 
ــع  ــد الجمي ــة ض ــم موجه ــن الجرائ ــا م كغيره
بشــكل عــام، لكــن تمــس المرأة بشــكل أساســي 
عنــد إطــاق سلســلة مــن الســرديات الجامــدة 
والتــي نحــاول تفكيكهــا كنســاء علــى الصعيــد 
والملمــوس  الحقيقــي  العنــف  هــذا  الأول، 
لخلــق  وجديــة  هامــة  بحاجــة  والمجــازي 
اســتراتيجيات تقــوم بتتبــع القراصنــة وحمايــة 
المعنفــات مــن الســلوك الجمعــي ومــن المجــرم 

ــل. ــه المتخيّ ــي أمن ــش ف ــذي يعي ــردي ال الف
 

تنشر بالتعاون مع 
شبكة الصحفيات السوريات

عهد عمر زرزور
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بيت بشار 
من زجاج

ــار  ــوريا  بش ــي س ــام ف ــس النظ ــح رئي فت
ردود  علــى  واســعاً  البــاب  الأســد، 
وانتقــادات لاذعــة لــم تخــلُ مــن الســخرية، 
بعــد تصريحــات نقلتها وكالة "ســبوتنيك" 
الروســية عنــه واعتبــر فيهــا أن الأردن 
مــن  جــزء  بــل  مســتقلة  دولــة  ليســت 
المخطــط الأمريكــي منــذ بدايــة "الحــرب" 

ــه. ــب قول ــوريا، حس ــي س ف
وجــاء الــرد الأردنــي علــى المســتوى 
الدولــة  وزيــر  عبـّـر  حيــث  الرســمي، 
لشــؤون الإعــام الناطــق الرســمي باســم 
المومنــي،  محمــد  الأردنيــة  الحكومــة 
عــن رفضــه لتصريحــات الأســد، واصفــاً 
عــن  منســلخة  ادعــاءات  بأنهــا  إياهــا 
ــف أن  ــن "المؤس ــاً أن م ــع، مضيف الواق
ــف  ــن موق ــوري ع ــس الس ــدث الرئي يتح
غالبيــة  علــى  يســيطر  لا  وهــو  الأردن 

أراضــي بــاده".
فــكان  هنــا  يتوقــف  لــم  الأمــر  لكــن 
هنــاك مــا هــو أكثــر حــدة وتهكــم علــى مــا 
قالــه الأســد، انطلاقــاً مــن فكــرة هشاشــة 
الأســد،  نظــام  يعانيــه  الــذي  الوضــع 
ــاج  ــن زج ــاً م ــك بيت ــن يمل ــه كم ــا يجعل م

ويرمــي النــاس بالحجــارة.
الاردنيــة  التعليقــات  أبــرز  ولعــل 
ــي  ــه الصحف ــا كتب ــت بم ــر تمثل ــى الأم عل
القــدس  صحيفــة  فــي  البداريــن  بســام 
ــي  ــي، وقــال البداريــن إنــه: "ينبغ العرب
نحــن  بالإغمــاء،  ونصــاب  نندهــش  أن 
ــاه…  ــر إي ــا نســمع الخب ــن عندم الأردنيي
ضحكــت حتــى تســطحت شــدوقي لأنــي 
ــى  ــة شــعبية فــي بــادي عل تذكــرت مقول
هيئــة جملــة اســتنكارية تقــول..كأن النظام 
ــاً". ــكان مث ــك الإس ــل لبن ــوري عمي الس
وتطــرق الكاتــب الأردنــي إلــى لقــاء 
علــى محطــة "المياديــن" التلفزيونيــة 
ناقــش فيــه أحــد الضيــوف موقــف الأردن 
فــي ســوريا وتصريحــات  يجــري  ممــا 

بشــار الأســد بهــذا الخصــوص.
وقــال البداريــن: "ضيــف الميادين كان 
ــون  ــه محطــة التلفزي ــى مــا نقلت ــق عل يعل
الســوري عــن الرئيــس بشــار وهــو ينفــي 
ــى أســاس  ــة، عل عــن الأردن صفــة الدول
ببراميــل  الأطفــال  قاصــف  صاحبنــا  أن 
الغــاز يقــود دولــة وليســت عصابة يســرح 

ويمــرح فيهــا البســطار الروســي".
الأردن  فــي  الأقــل  "علــى  وتابــع: 
تصــف  ولا  الحناجــر  تقتلــع  لا  دولــة 
يحــرس  ولا  الممانعــة  بكذبــة  نفســها 
ــي ولا  ــوري الإيران ــرس الث ــا الح قصره
والهنــد  بنغــادش  مــن  مرتزقــة  فيهــا 
حضــروا لتحريــر قبــر الســيدة زينــب، 
علــى الأقــل فــي الأردن دولــة نختلــف 
معهــا لا عليهــا، وعندمــا يحصــل ذلــك 
لا يحتــاج الأمــر لبراميــل متفجــرة ولا 
لجنــرالات روس يســرحون ويمرحــون 
وحدهــم  ويســهرون  العاصمــة  وســط 
ســوريا…  وشــواطىء  ســواحل  علــى 
أصــاً فــي الأردن والحمــد لله لا توجــد 
شــواطىء ولا رئيــس وزراء ينتحــر فجأة 
رصاصــة  تصيبــه  مخابــرات  مديــر  أو 
أو  بركــة  يجلــس علــى  قنــاص، وهــو 
ــادث ســير أو  ــي يقضــي بح مســؤول أمن

الخليــج". تتشــرد عائلتــه فــي دول 
عــن  أدافــع  "لا  البداريــن:  وأردف 
ــس  ــذا لي ــي، فه ــف الرســمي الأردن الموق
ــي  ــمان ينبغ ــط س ــة قط ــأني، وثم ــن ش م
لكــن  الســياق،  فــي  بواجبهــا  تقــوم  أن 
ــتقلالية  ــن اس ــدث ع ــذي يتح ــس، ال الرئي
دول الجــوار، عليــه أن يتواضــع قليــاً 
التــي  الحقيقــة،  ليــرى  حولــه  وينظــر 
ــا،  ــي أن ينظــر له ــر أردن ــه وزي ــب من طل
ــي  ــى ثلث ــود نظامــاً لا يســيطر عل فهــو يق
ــه  ــفَّ وزن ــعباً خ ــورية وش ــي الس الأراض
النصــف وأصبــح رشــيقاً  إلــى  وعــدده 
لهــا  يتعــرض  التــي  المذابــح،  بســبب 
ــق  ــير وغري ــل وأس ــهيد وقتي ــن ش ــا بي م
وجريــح ومهجــر… هــو فــي الأحــوال 

كلهــا ريجيــم علــى طريقــة النظــام".
"طبيــب  بالقــول:  الكاتــب  وختــم 
العيــون، الــذي يحكــم ســوريا مســه الضــر 
وأصيــب بــداء الخطــأ البصــري، ويحتــاج 
لطبيــب عيــون حقيقــي يفحصــه… أقتــرح 
ــي  ــارز ف ــي ب ــق ونطاســي أردن ــا صدي هن
للأســد  ومحــب  المجــال  فــي  عمــان 
ــي  ــاج المجان ــنتكفل بالع ــه… وس ونظام

الموعــد".  وترتيــب 
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تقرير لإعلام النظام من أنقرة يتهم أردوغان بالهجوم الكيماوي!

بثــت القنــاة الفضائيــة فــي تلفزيون نظام الأســد 
تقريــراً نقلــت خلالــه معلومــات عــن المعارضــة 
التركيــة مفادهــا أن الرئيــس التركــي يقف وراء 
الهجمــة الكيماويــة التــي اســتهدفت مدينــة خان 

شــيخون بدايــة الشــهر الجاري.
أدت  الجــاري  نيســان  مــن  الرابــع  ففــي 
هجمــات نفذتهــا قــوات النظــام بغــاز الســارين 
علــى مدينــة خــان شــيخون بريــف إدلــب إلــى 
ســقوط أكثــر مــن مئــة قتيــلٍ وقرابــة 500 
مصــاب، لكــن النظــام نفــى هــذه الهجمــات 
اســتهداف  العمليــة عبــارة عــن  أن  زاعمــاً 
الأخيــر لمعمــل للمــواد الكيمياويــة تســيطر 

عليــه المعارضــة.
وفــي التقريــر الــذي بثــه مراســل تلفزيــون 
التركيــة  العاصمــة  مــن  الرســمي  النظــام 
ــت رئيســة  ــاح"، قال ــد الفت أنقــرة، "أديــب عب
أحــد الأحــزاب فــي تركيــا إن "لدينــا معلومــات 
مــن  المقربــة  الــدواء  شــركات  بــأن  تؤكــد 
أردوغــان هــي مــن ســلمت غــاز الســارين 

للإرهابييــن فــي ســوريا".

وفــي أعقــاب التقريــر خرجــت تعليقات ســاخرة 
ــال أحدهــم:  ــث ق ــن للنظــام حي ــل موالي مــن قب
"لــو هالمعارضــة شــريفة مــا تكلمــت عــن 
الدولــة التركيــة والله المفــروض أردوغــان 
يحطهــم عالخــازوق كيــف بحكــو هيــك، إذا 
بشــار الأســد نفســه عبقــول إحنــا قصفنــا مقــر 

للمعارضــة فيــه كيميــاوي".
وقــال أحــد المعلقيــن "بــالله عليكــم هــل 
ــارة  ــر، ت ــول البش ــوا عق ــل… ارحم ــذا يعق ه
تنفــون بــأن تلــك الهجمــة هجمــة كيميائيــة 
أخــرى  وتــارة  مفبركــة  عنهــا  وتقولــون 
ــوا أنفســهم  ــن ضرب ــون إن المســلحين م تقول
بالكيميائــي وتركيــا مــن أعطــت تلــك الأســلحة 
ــوا  ــم أن تكذب ــع "إن أردت ــلحين؟". وتاب للمس
ــر". ــى ب فــا تتخبطــوا فــي كذبكــم ارســوا عل
وقــال مواطــن آخر معلقــاً علــى الخبر "والله 
انتــو مضحكيــن يعنــي متــل قصــص الأطفــال"  
بينمــا كتــب أحدهــم قائــاً "والله قويــة… شــي 

كذبــة جديــدة كأن الحشــيش مضــروب".
بينمــا ذهــب آخــر إلــى القــول "شــوفولنا 
صــار  يلــي  البلــد  بهــل  الكهربــا  وضــع 
ــا  ــو أحســن للشــعب ي ــى م ــة بئ مــزري للغاي

الموقــر". إعلامنــا 

مواقــع  علــى  ســوريون  ناشــطون  وطالــب 
ــل  ــرد المراس ــة، بط ــة التركي ــل، الحكوم التواص
الحقائــق ويمــارس "تشــبيحاً"  يــزوّر  الــذي 
لصالــح لنظــام في ســوريا مــن الأراضــي التركية.

يذكــر أن الســلطات التركيــة كانــت اعتقلــت 
مراســل وكالــة ســانا التابعــة للنظــام، حســني 
محلــي فــي أواخــر العــام الماضــي فــي مدينــة 

ــة. ــطنبول التركي اس

وذكــرت وكالات تركيــة حينهــا أن المدعــي العــام 
فــي اســطنبول أمــر بتوقيــف محلــي مــن منزلــه 
فــي المدينــة، بســبب نشــر كتابــات تســيء لكبــار 

مســؤولي الدولــة عبــر موقــع تويتــر. 
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شاب مصري 
يلتقط "سيلفي" 
مع صورته وهو 

شهيد

محافظــة  فــي  مصــري  شــاب  فوجــىء 
ضمــن  كانــت  صورتــه  بــأن  الغربيــة، 
قائمــة الضحايــا الذيــن ســقطوا فــي تفجيــر 
الــذي  كنيســة مارجرجــس فــي طنطــا، 
وقــع قبــل أســبوعين، وقــال إن أصدقــاءه 
ــة  ــن القائم ــه ضم ــود صورت ــوه بوج أبلغ

المعلقــة فــي شــارع بمدينــة طنطــا.
ــت" إن الشــاب  ــة ن ــع "العربي ــال موق وق
إلــى أن  فايــز، وأشــار  يدعــى بيشــوي 
الشــاب ذهــب إلــى مــكان وجــود الصــورة، 
واكتشــف لافتــة بالفعــل مدونــة عليهــا 
ــل  ــذي قتُ ــه ال ــه واســم جــده لوالدت صورت
فــي التفجيــر، وعلــى الفــور التقــط صــورة 
ســيلفي بجوارهــا ضاحــكاً مــن المفاجــأة.
إذ  بالخطــأ،  طنطــا  محافظــة  وتســببت 
وضعــت اســم جــده لوالدتــه ميشــيل_لبيب 
ــة،  ــر الكنيس ــي تفجي ــاً ف ــقط فع ــذي س ال
مــكان  حفيــده  صــورة  وضعــوا  لكنهــم 
ــادات  ــغ قي ــه أبل ــى أن ــه، مشــيراً إل صورت

المحافظــة بالخطــأ ووعــدوا بتداركــه.
ونشــر بيشــوي صورتــه علــى حســابه 
فــي موقــع "فيــس بــوك"، وكتــب معلقــاً 
عليهــا: "أخــدت ســيلفي مــع صورتــي 
وأنــا شــهيد، حاجــة آخــر عباطــه، حــد 

يشــوف الهبــل دا بجــد".
وحظيــت صورتــه بانتشــار واســع علــى 
وكتــب  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
مســتخدمون علــى "فيســبوك" و"تويتر" 

ــة. ــأ المحافظ ــن خط ــاخرة ع ــات س تعليق
كنيســتين  ضربــا  قــد  تفجيــران  وكان 
أســفرا  والإســكندرية،  طنطــا  بمدينتــي 
ــة 125  ــخصاً، وإصاب ــل 45 ش ــن مقت ع
آخريــن، وأعلــن تنظيــم الدولــة الإســامية 

عنهمــا.  مســؤوليته  "داعــش" 

أيمن زيدان: فلتذهبوا إلى الجحيم!

وتوجّــه إلــى بعــض الصحافييــن الذيــن فسّــروا 
كلامــه بالقــول: "أيهــا الصحافيــون الصفــر لن 
تؤثــر فينــا ســمومكم الرخيصــة وســنظل رغمــاً 
ــا  ــا وعشــاقاً لأهلن ــاء لوطنن ــم أوفي عــن أنوفك
الســوريين، مــاذا يمكــن أن نــردّ يــا أصدقائــي 
علــى مَــن يعتــرض علــى أنّ ســوريا لــن تهــزم 
والإخــاص  الوفــاء  علــى  نقســم  حيــن  أو 
ــرد عليهــم ســوى  ــال هــؤلاء لا ي للوطــن؟ أمث
الجحيــم  إلــى  فلتذهبــوا  واحــدة،  بعبــارة 

ــة".  ــوريا باقي وس
عبــر  بتدوينتــه  الجــدل  أثــار  زيــدان  وكان 
عنونهــا  والتــي  الفايســبوك  علــى  حســابه 
بارفــان  مــن  أرحــم  الوطــن  "كيميائــي  بـــ 
جيــري  اللبنانــي  الكاتــب  ونشــر  الغربــة"، 

ماهــر تدوينــة زيــدان وعلــق عبــر حســابه 
علــى تويتــر، قائــاً: "الممثــل الســوري أيمــن 
زيــدان مســتكتر علــى الشــعب الســوري حتــى 
العطــر داخــل الوطــن، يريــد أن يقــدم لهــم 
الكيميــاوي ليبقــى الأســد وتحتــرق البلــد".
ومــن جابنهــا، قالــت الإعلاميــة الجزائريــة أنيا 
الأفنــدي عبــر حســابها: "الممثــل الســوري 
أيمــن زيــدان يفضــل أن يمــوت الســوريون 
البرفــان  يضعــوا  أن  علــى  بالكيميــاوي 
ــل  ــال منظــر جمي ــوت الأطف ــة.. وكأن م بالغرب
بالنســبة لــه.. بعــض الفنانيــن الســوريين لا 
أخــاق ولا ضميــر.. مسلســات رجــال بــاب 
ــود إلا  ــل .. لا وج ــي تمثي ــل ف ــارة. .. تمثي الح

للقليــل مــن الرجــال الأحــرار بينهــم!".

صدى الشام

تعــرض الممثــل الســوري أيمــن زيــدان لموجــة 
مــن الانتقادات علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 
بعدما نشــر على حســابه الرســمي على فيســبوك 
تعليقــاً قــال فيــه: "كيميائــي بالوطــن ولا بارفــان 
بالغربــة"، وهــو مــا تــم تفســيره علــى أنــه تأييــد 
مــن قبلــه للهجــوم الكيميائــي الــذي وقــع مؤخــراً 

علــى مدينــة خــان شــيخون.
ــح  ــر توضي ــى نش ــدان إل ــع زي ــر دف ــذا الأم ه
زعــمَ فيــه أن هــذا البوســت كان رداً علــى 
ضــرب  باحتمــال  تتعلــق  التــي  الأخبــار 

بالكيميائــي. دمشــق  مدينــة  المعارضــة 
ــن  ــك الذي ــدان: "أولئ ــح زي ــي توضي ــاء ف وج
عنــق  ويلــوون  العكــر  بالمــاء  يصطــادون 
الحقائــق لتشــويه صورتنــا الحقيقيــة باتــوا 
صحفهــم  امتــأت  فقــد  القــرف،  يثيــرون 
ــي  ــى "بوســت" ســبق ل ــاً عل المغرضــة تعليق
ــان  ــي الوطــن ولا بارف ــي ف ــه "كيميائ أن كتبت
فــي الغربــة"، وبمنتهــى الســفالة اللاأخلاقيــة 
انبــروا لتفســيره علــى أننــي أتمنــى المــوت 
للســوريين والمهاجريــن وأشــياء مــن هــذه 
ــن  ــي حي ــات والتفســيرات الســافلة، ف التهويم
ــرب  ــى تس ــت رداً عل ــذا البوس ــت ه ــي كتب أنن
اخبــار تتعلــق باحتمــال أن تضــرب المعارضــة 
ــا  ــي، حينه ــق بالكيميائ ــة دمش ــلحة مدين المس
ســيكون البقــاء فــي دمشــق أمــراً لا جــدال فيــه 

ــيّ".  ــبة إل بالنس

باسم ياخور يعتذر 
من أهالي حلب

نشــر الممثــل الســوري باســم ياخــور، عبــر 
صفحتــه الرســمية علــى انســتغرام، شــريط 
فيديــو أكّــد مــن خلالــه أنـّـه لــم يقصــد 
الإســاءة لأهالــي حلــب الذيــن لا يحتاجــون 
لا لشــهادته ولا لشــهادة غيــره، فهــم أهــل 

الكــرم والجــود.
وكان ياخــور قــد قلـّـد فــي إطلالتــه فــي 
ــي  ــع الإعلام ــس" م ــون وب ــج "له برنام
اللبنانــي هشــام حــداد، اللهجــة الحلبيــة 
حيــن كان يــروي طرفــة صادفتــه أثنــاء 
حلــب،  مناطــق  فــي  مسلســل  تصويــره 

ممــا أثــار اســتياء العديــد مــن أصدقائــه 
ياخــور  كلام  حمــل  حيــث  ومتابعيــه، 

بالبخــل. للحلبييــن  توصيفــاً 
وتحــدث ياخــور كيــف كان أحــد ســكان 
عبــر  التصويــر  مــن  يمنعهــم  الحــارات 
تصــرف ظريــف، وأنــه لــم يســمح لهــم 
ــاً  ــد منحــه مبلغ ــر إلا بع باســتئناف التصوي

ــال. ــن الم م
وعقــب ظهــوره هــذا هاجــم رواد مواقــع 
التواصــل الإجتماعــي ياخــور معتبريــن أن 
طرائفــه مــا هــي إلا ســخرية من أهالــي حلب.

تعامل النظام مع أهالي كفريا والفوعة.. تقصير أم فضيحة؟

ــا والفوعــة  ــي كفري ــي بلدت شــهد خــروج أهال
بموجــب اتفــاق "المــدن الأربعــة" مفارقــة 
ــد  ــن عن ــة للمؤيدي ــد أن لا قيم ــن جدي ــت م تثب
نظــام الأســد ســوى اســتخدامهم فــي ســاحات 
المعــارك لا أكثــر. فمــع وصولهــم إلــى مدينــة 
فــي  الاســتياء  مــن  موجــة  ســادت  حمــص 
ــر  ــور تظه ــار ص ــع انتش ــن م ــاط الموالي أوس
مدينــة  فــي  العــراء  فــي  البلدتيــن  أهالــي 
ــاك  ــاء هن ــى البق ــروا إل ــث اضط ــياء، حي حس
ــم مناصــاً  ــد بعضه ــم يج ــة، ول لســاعات طويل

ــة. ــى الأرصف ــوم عل ــن الن م
ولقــي اســتقبال نظــام الأســد لأهالــي كفريــا 
والفوعــة انتقــادات واســعة مــن مؤيديــه علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، بعــد انتشــار 

ــي وهــم فــي الشــوارع. صــور الأهال
ونشــرت صفحــة "أخبــار الفوعــة وكفريــا" 
للنظــام علــى موقــع "فيســبوك"  المواليــة 
مقاطــع فيديــو تحــت عنــوان "مــن ســجن إلــى 

ــراء  ــي الع ــن ف ــي البلدتي ــر أهال ــجن" يظه س
ــة حســياء. بمدين

وعلقــت الصفحــة "حــال مقاومــي كفريــا 
والفوعــة بعــد وصولهــم الــى حســيا بريــف 
حمــص لعنــة الله علــى كل متخــاذل ويــن شــيعة 
اعنــا  بحمــص  الديــن  رجــال  ويــن  حمــص 

بيــوت نــآوي هالمعتريــن".
إحــدى  فــي  ظهرتــا  امرأتــان  وتحدثــت 
ــي  ــم ف ــار له ــتغلال التج ــن اس ــات ع الفيديوه
فــي  رميهــم  ثــم  وكفريــا،  الفوعــة  بلدتــي 

قولهــم. بحســب  الشــوارع، 
فــي  النظــام  محافــظ  المنتقــدون  واتهــم 
مدينــة حمــص، طــال بــرازي، بالتقصيــر. 
ــة"  وعلقــت صفحــة "شــبكة حمــص التفاعلي
حمــص:  "محافــظ  "فيســبوك":  علــى 
اســتقبال 473 عائلــة مــن كفريــا والفوعــة 
ــياء،  ــة حس ــي مدين ــة ف ــاكن المؤقت ــي المس ف
ــا  ــك بكــون الاســتقبال ي ــك مــو هي ــا منقل ونحن

المحافــظ". ســيد 
بدورهــا، كتبــت ناديــن عــودي أن "تقصيــر 
محافظــة حمــص بالإجــراءات لاســتقبال أهالــي 

كفريــا والفوعــة، محافظــة حمــص تركــت منــذ 
مســاء أمــس أهالــي كفريــا والفوعــة مشــردين 
فــي حســياء وحتــى الآن ولا مســؤول فــي 
حمــص يســتجيب أو يــرد ورفضــوا التصريــح 
مســؤولين حمــص، الكــن الله يــا أهالــي كفريــا 

والفوعــة". 
كفريــا  "شــرفاء  علــي  محمــد  وقــال 
ــي  ــم ف ــم معه ــة لوقفتك ــوا بحاج ــة كان والفوع
صقيــع ليتلهــم أمــس يــا رفــاق لا أن تتضامنــوا 
معهــم نهــاراً وتواكبكــم الطبــول والمزاميــر 
لتعــزف لحــن عهركــم ونذالتكــم ... فعــاً اللــي 

اســتحوا ماتــوا". 

أهالي البلدتين ينتقدون النظام
انتقــادات،  ذلــك، خــروج  قبــل  وكان لافتـًـا، 
ــة  ــا والفوع ــي كفري ــن أهال ــام، م ــت النظ طال
أنفســهم، وذلــك بعــد تفجيــر حافلاتهــم فــي 

حــي الراشــدين. 
ــن  ــم م ــون، وأغلبه ــك المدني ــدث أولئ وتح
النســاء والأطفــال لقنــاة "الجزيــرة"، عــن 
ظــروف التفجيــر وخوفهــم مــن أن يتركهــم 

ــم  ــدوا أحبته ــا فق ــام الأســد مشــردين بعدم نظ
إيــران  متهميــن  وأولادهــم،  وعائلاتهــم 
أســباب  بأنهــم  والنظــام  الله"  و"حــزب 
ــر مــن ســنتين. ــل عليهــم لأكث الحصــار الطوي
ولــم يخــفِ الأهالــي فــي اللقــاءات التــي 
تــم بثهــا قلقهــم مــن تخلــي النظــام عنهــم 
ــة  ــر لائق ــة غي ــم بطريق ــم ومعاملت ــدره به وغ
إنســانياً، وطاولــت تلــك المخــاوف والانتقــادات 
إيــران و"حــزب الله" أيضــاً، مــع  مــن  كلاً 
ــات إنســانية  ــأن تقــوم هيئ ــة المدنييــن ب مطالب
ــدة مثــل الهــال الأحمــر بالتكفــل بنقلهــم  محاي
وتأميــن أوضاعهــم، لأنهــم "لا يثقــون بالنظــام 
وإيــران وحــزب الله"، بعــد كل هــذه الســنوات 
مــن الحصــار، مــع الإشــارة إلــى الترحيــب 
والمعاملــة اللائقــة التــي عوملــوا بهــا مــن قبــل 

ــة. ــوات المعارض ق
وكانــت قافلــة الخارجيــن مــن كفريــا والفوعة 
ــال  ــة خ ــيارة مفخخ ــداء بس ــد تعرضــت لاعت ق
عمليــة تبــادل مــع المهجريــن مــن ريف دمشــق، 
ــخصاً،  ــن 120 ش ــر م ــل أكث ــى مقت ــا أدى إل م

بينهــم 30 عنصــراً مــن المعارضــة.

صدى الشام
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
رسلاعارسرثكا

هريغرفتبقىلل

سنمبفيهريغاا

صخشههحياملنا

هنكلومبرلقهم

ةكوشيلقامايل

يغحععهىحامخا

عيلللاقدهبرط

ارقمميكارسجي
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لا يبقــى الســر ســراً طالمــا علــم بــه أكثــر مــن شــخص، لأنــه 
شــوكة فــي حلــق مــن عرفــه تبقــى تؤلمــه حتــى يخرجهــا 
فيحملهــا غيــره كــي يعــاود غيــره لمــا قــام بــه، ولكنــه يبقــى 

ســراً طالمــا لــم يعلــم احــد بمعرفــة غيــره بــه.

مدينة سورية ثائرة 

كلمة السر : 

46827

174

368

78

75

93

189

971

42153

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

عمودي:

مغني مسلم لبناني سويدي ـ يقصد 
رؤية ـ يروي ـ عاتب 

سئم ـ من الملائكة 
ضعف ـ محروقات ـ تعافى 

شريعة ـ تخلل 
بيت الدجاج )معكوسة( ـ طبيب )معكوسة( 

في الآلات الموسيقية ـ مرشد 
ممثل سوري كوميدي ناقد 

يشير ـ ضمير متصل ـ هاجر 
  الراية ـ توجيه تهمة )معكوسة( 

  برق ـ تقوى ـ صغير الكلب 
  يجهر ـ هرب ـ ظالم

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

ممثل سوري ـ شقيقي 
حسن الكلام ـ خاصتي )معكوسة( 
غم ـ للنهي ـ مشروب طاقة شهير 

حب ـ دولة عربية 
سد مائي سوري ـ وضع ـ صدع 

يسلب ـ التعب 
صفاء ـ يتألم ـ يابسة 

يدفن حياً ـ ضجر ـ عبر 
شاي بالإنجليزية ـ ارتفع 

  فسر ـ من اسواق العرب الشهيرة ـ ذم 
  حرف ناصب )معكوسة( ـ عفو ـ بالي 

  يختبر ـ متقابل

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

 .10
 .11
.12

كارول سماحة 
ولع ـ موصود ـ ال

البرتغال ـ جسم 
لي ـ يعيل )معكوسة( 

المصباح ـ فاقة 
عدده ـ نادر 

مصر ـ عزاء ـ بر
بادية ـ الأب 

أفسد ـ كحول ـ أن )معكوسة( 
 حي ـ مقابلة 

 تدريب ـ درهم
 عال ـ مدد )معكوسة( ـ حمار 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

كوالا ـ مباح 
الليل ـ صافيتا 

رعب ـ معردس ـ دل 
راصد ـ يدمر 

لمت ـ بدعة ـ قيد 
سوغ ـ أهز ـ كابد 

مصالح ـ الحب 
أولي ـ أن )معكوسة( ـ ولد 

حد ـ عفا ـ الترح 
 جياد ـ هم 

 أس ـ قربان ـ ما
 المزة ـ ربان 

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:
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صدى 
افتراضي

عندمــا كنــا قبــل ســنوات نقــول للفلســطينيين أن الوضــع فــي ظــل النظام الســوري أســوأ 
ــة،  ــا خون ــا يعتبرونن ــون وربم ــوا يغضب ــال الإســرائيلي كان مــن وضعهــم تحــت الاحت
وكنــا نعذرهــم اعتقــاداً بجهلهــم بطبيعــة النظــام، لكــن ان يبقــى جــزء كبيــر منهــم مؤيــد 

لهــذا النظــام بعــد ظهــور كل هــذه الجرائــم شــيء يدعــو للحيــرة.

اللي ماعندو داعش يشتريلوا داعش.. تراها صارت مثل بطاقة اليانصيب على طول 
تربح الجائزة الكبرى

علــى زمــن أبي بكر وعمر، كانت إذا تعثرت شــاة فــي أقصى الأرض لحمل الخليفة 
المسؤولية..

علــى زمــن أبــي بكر البغدادي، إذا تعثرت عنزة في أوروبا لتبنــى الخليفة العملية.. 
خصوصــاً إذا الدنيــا جاية علــى أيام فضيلة وانتخابات.. وكذا..

موجــعٌ للغايــةِ أنْ يكــونَ تعاطفكَ، الوجهُ النقي لإنســانيتك، خاضعاً لقوميتكَ أو حزبِكَ 
أو قبيلتِــكَ أو )حظيرتِكَ(..

هذهِ ليسَتْ حرباً التي لامكانَ لأخلاق الفرسانِ فيها، هيَ زمنُ الحظائرِ وشاغلوها بهائمُ!.

الضحك على ذقون شــيوخ العشــائر الكركوزات في الرقة خطير ومهين وبرطلتهم 
باللانــد كروزرات وبشــوية مصاري وخرجيــة عار وعيب وإهانة للعنصر 

العربــي. إنهــا سياســة منتجة لألف داعش. وهــي أيضا ضد الثورة وتاريخها وضد 
التضحيات التي قدمها ثوار و شــباب الرقة وناشــطوها. ولا يمكن تصور هكذا 

سياســة إلا ضمن حلف مضاد وثورة مضادة

Amjad Yasin

Saleh Alhaj Saleh

عماد العبار

محمد المطرود

Mohammad Al Haj Saleh
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أين سيصل حصان أوروبا الأسود في رِهان التألق؟
انشغل أغلب محللي ومتابعي كرة 
القدم في الأيام القليلة الماضية 

بمحاولة تفسير فشل برشلونة بتكرار 
"ريمونتادا" ثانية أمام يوفنتوس، 

وتوديعه لمسابقة دوري أبطال أوروبا 
من الدور ربع النهائي، في مقابل 

استمرار غريمه التقليدي ريال مدريد 
في المنافسة بعد تخطيه العملاق 

الألماني بايرن ميونخ، وما صاحبها 
من أحداث تحكيمية مثيرة للجدل، 

وأغفل هؤلاء الحديث عن ظاهرة 
تمثلت بفريقٍ يقدم موسمًا رائعًا 
وصل من خلاله إلى نصف نهائي 
المسابقة الأوروبية الأولى بنتائج 
مميزة، في وقت ينافس فيه على 

صدارة دوري بلاده أيضاً.

صدى الشام ـ مثنى الاحمد

بعــض  اعتبــره  الــذي  موناكــو  نــادي  إنــه 
ــا  ــو تتبعن ــن ل ــم، لك ــأة الموس ــن مفاج المتابعي
ــه  ــا وصــل إلي ــادي لاســتنتجنا أن م مســار الن
ــل دؤوب  ــر خلاصــة عم ــة الأم ــي حقيق ــو ف ه

ســابق، يقطــف أصحابــه ثمــاره اليــوم.
الإمــارة  نــادي  أنصفــوا  مــن  هــم  قلائــل 
الفرنســية فــي ظــل الإبهــار الــذي يصنعــه 
مؤخــرًا، و الــذي تجلــى بمســيرة مثاليــة حتــى 
ــدره  ــت بتص ــامبيونزليغ" تمثل ــي "تش الآن ف
مجموعــة كانــت تضــم معــه أنديــة توتنهــام 
الإنجليــزي،  الــدوري  وصيــف  هوتســبير 
تخطيــه  ثــم  الألمانــي،  ليفركــوزن  وبايــرن 
مانشســتر ســيتي فــي الــدور الثانــي، قبــل 
ــع  ــاب رب ــاب وإي ــي ذه ــي مبارات ــوق ف أن يتف
الــذي  دورتمونــد  بروســيا  علــى  النهائــي 
فــي دور  عجــز ريال مدريــد عــن مجاراتــه 
يقتــرب  ثانيــة  جهــة  ومــن  المجموعــات، 
موناكــو مــن الظفــر بلقــب الــدوري الفرنســي 
ــة  ــذ نهاي ــه من ــاب عن ــذي غ ــج ال ــو التتوي وه

الألفيــة الأولــى.

من الدرجة الثانية إلى المنافسة 
القارية

هــذا التفــوق القــاري والمحلــي مــا هــو إلا 
بمنظومــة  يعمــل  فريــق  لمجهــود  تتويــج 
فــي  الأقــوى  هــي  تعتبــر  فتاكــة  هجوميــة 
حتــى  موناكــو  لاعبــو  نجــح  فقــد  أوروبــا، 
عــدد  أكبــر  وهــو  هدفـًـا،  بإحــراز 90  الآن 
مــن الأهــداف يســجل فــي جميــع الدوريــات 
الأوروبيــة والعالميــة، إضافــةً لـــ 21 هدفـًـا 
ســجلها بــدوري الأبطــال، و6 أهــداف مــن 
مباراتيــن فقــط بمســابقة كأس فرنســا التــي 
وصــل فيهــا نــادي الإمــارة إلــى الــدور نصــف 
النهائــي فــي مواجهــة باريــس ســان جيرمــان.

قد يكون هذا الموسم 
بالنسبة لـ موناكو 

الأفضل على مرّ 
تاريخه إذا ما نجح 

بتخطي العملاق 
الإيطالي يوفنتوس 

في الدور نصف 
نهائي من مسابقة 

»شامبيونزليغ«، فلم 
يسبق للنادي الفرنسي 

أن جمع بين لقب 
محلي وآخر أوروبي.

ــو  ــذا الموســم بالنســبة لـــ موناك ــون ه ــد يك ق
الأفضــل علــى مــرّ تاريخــه إذا مــا نجــح بتخطي 
الــدور  فــي  يوفنتــوس  الإيطالــي  العمــاق 

نصــف نهائــي مــن مســابقة "شــامبيونزليغ"، 
ــن  ــع بي ــي أن جم ــادي الفرنس ــبق للن ــم يس فل
لقــب محلــي وآخــر أوروبــي، إذ أن أفضــل 
إنجــاز خارجــي لــه جــاء موســم 2004 حيــن 
وصــل لنهائــي دوري أبطــال أوروبــا تحــت 
الديــوك  لمنتخــب  الحالــي  المــدرب  قيــادة 
اللقــب  خســر  الــذي  ديشــامب"،  "ديديــه 
ــة  ــو" بثلاثي ــه موريني ــو "جوزي ــح بورت لصال
نظيفــة، بينمــا نجــح الفريــق الفرنســي فــي نيــل 
لقــب الــدوري ســبع مــرات كان آخرهــا موســم 

.2000
 لكــن مــا الــذي يجعــل موناكــو حاليـًـا مختلفــاً 
ــذا  ــتطاع ه ــف اس ــي الســنوات؟ وكي ــن باق ع
النــادي محــو مــرارة الهبــوط إلــى الدرجــة 
داخــل  منافــس  لفريــق  والتحــول  الثانيــة، 
وخــارج فرنســا فــي فتــرة قصيــرة جــدًا لــم 

تتجــاوز الخمــس ســنوات؟ 

الإدارة القوية والملياردير 
الروسي

ــاء  ــة التق ــر نقط ــو تعتب ــارة موناك ــم أن إم رغ
ــل، إلا  ــن طوي ــذ زم ــم من ــاء العال ــى أغني لأغن
أن فكــرة الاســتثمار فــي ناديهــا بشــكل يــوازي 
ــة  ــاريع الاقتصادي ــي المش ــتثمار ف ــم الاس حج
والســياحية الأخــرى التــي تقــام علــى أراضيهــا 
ــال  ــل مجــيء رجــال الأعم ــراود أحــداً قب ــم ت ل
الــذي  ريبولوفليــف"  "ديمتــري  الروســي 
عمــل علــى تكويــن إدارة قويــة أسســت بدايــةً 
ــي  ــرم الإيطال ــاده المخض ــوح ق ــروع طَم لمش
العــودة  وكانــت  رانييــري"،  "كلاوديــو 
بالفريــق إلــى دوري الكبــار أولــى خطواتــه مــع 
ــون  ــي 160 ملي ــخ حوال ــم ض ــم ت ــق، ث الفري
ــر  ــي غي ــد، وه ــك الجدي ــل المال ــن قب ــورو م ي
ــل الاســتحواذ  ــا مقاب ــي دفعه ــوال الت ــك الأم تل
علــى 66.67 بالمئــة مــن أســهم النــادي فــي 

ــام 2012. ــة ع بداي
وقــام موناكــو باســتثمار الأمــوال الروســية 
بإجــراء صفقــات قويــة جــداً في صيــف 2013 
الــدوري  لقــب  علــى  المنافســة  أجــل  مــن 

ــة  ــن طين ــع نجــوم م ــع م ــث وقّ الفرنســي، حي
الكولومبــي "راداميــل فالــكاو" مقابــل 60 
ــه  ــع مــع مواطن ــك التوقي ــورو، وكذل ــون ي ملي
"خاميــس رودريغيــز" مقابــل 45 مليــون، 
ــون،  ــو" بـــ 30 ملي ــي "جــواو بينت والبرتغال
ــم  ــك الموس ــات ذل ــن الصفق ــر م ــةً للكثي إضاف
والتــي بلــغ عددهــا 24 صفقــة ضمــت لاعبيــن 
ــا مــع الفريــق الأول مــن  شــباب يتألقــون حاليً
بينهــم "تيمــو باكايوكــو" الــذي يعــد مــن أبــرز 

ــم. ــي العال ــكاز ف ــي الارت لاعب

كانت فكرة التعاقد مع 
وجوه شابة أول خطوة 
ناجحة قامت بها الإدارة 

الثرية، حيث كونت 
خزاناً من المواهب 

وعملت على تنميتها 
وصقلها في مدرسة 
أصبحت تخرج أسماء 

تتغزل بها أكبر الأندية 
الأوروبية أمثال الجوهرة 

»مبابي«.

واعتمــدت إدارة موناكــو مــع "ريبولوفليــف" 
منــذ بدايــة عملهــا، بشــكل أساســي، علــى 
فرنســا  وخــارج  داخــل  مــن  مواهــب  جلــب 
ــق الأول  ــداد الفري ــا إم واســتطاعت مــن خلاله
بلاعبيــن قادريــن علــى المنافســة محليـًـا أهلتــه 
ــة،  ــار البطــولات القاري ــد لخــوض غم ــا بع فيم
وتمثلــت هــذه التعاقــدات باســتقطاب لاعبيــن كـــ 
ــب  ــدان المنتخ ــط مي ــراوري" متوس ــا ت "أدام
ــث  ــز الثال ــل المرك ــذي احت ــباب ال ــي للش المال
فــي نهائيــات كأس العالــم الأخيــرة، والمهاجــم 
الفرنســي "ايرفيــن كاردونــا" صاحــب الـــ 19 
ــا، ومواطنــه "ديــان يوليــو" ذو الـــ 18  ربيعً
عامًــا، إضافــةً لـــ "كليــن مبابــي" الــذي يبلــغ 

ــق  ــل فري ــا جع ــا، م ــا 18 عامً مــن العمــر أيضً
الإمــارة صاحــب أصغــر معــدل أعمــار فــي 

ــا. ــغ 22 عامً ــا والبال فرنس
ــوه  ــع وج ــد م ــرة التعاق ــت فك ــل كان وبالفع
ــا الإدارة  ــت به ــة قام ــوة ناجح ــابة أول خط ش
ــب،  ــن المواه ــاً م ــت خزان ــث كون ــة، حي الثري
وعملــت علــى تنميتهــا وصقلهــا فــي مدرســة 
أصبحــت تخــرج أســماء تتغــزل بهــا أكبــر 
الأنديــة الأوروبيــة أمثــال الجوهــرة "مبابي"، 
ــرن  ــعينيات الق ــذ تس ــا من ــا كان غائبً ــذا م وه
الغــزال  لنــا  موناكــو  قــدّم  حيــن  الماضــي 

الأســمر "تيــري هنــري". 
ويحُســب لــإدارة أيضًــا حســن تســويقها 
بأفضــل  ماديـًـا  منهــم  والاســتفادة  للاعبيــن 
ــع "خاميــس"  ــت مــن بي ــث تمكن صــورة، حي
ــى 80  ــم وصــل إل ــغ ضخ ــد بمبل لـــ ريال مدري
ــي  ــع ف ــى ســعر يدف ــذا أعل ــورو، وه ــون ي ملي

ــه. ــة تاريخ ــو طيل ــن موناك ــب م لاع
وجــود  علــى  تــدل  المعطيــات  هــذه  كل 
إدارة  بكيفيــة  تامــة  درايــة  علــى  أشــخاص 
ــي  ــولات الت ــى درب البط ــا إل ــرق وإيصاله الف
ــى  ــي الوضــع الإداري عل ــا إن بق ســتأتي حتمً

ــه. ــو علي ــا ه م
  

مدرب شاب بخبرة الكبار
ــن  ــل المدربي ــد أفض ــم أح ــو للعال ــدّم موناك ق
الفنــي  فالمديــر  الحالــي،  الوقــت  فــي 
ــتغل  ــف يس ــرف كي ــم" ع ــاردو جاردي "ليون
ليــس  أكمــل وجــه،  علــى  قــدرات لاعبيــه 
هــذا فحســب فكثيــر مــن المؤشــرات تــدل 
علــى أن البرتغالــي يقــوم بعمــل كبيــر داخــل 
ــه، وزرع  ــر لاعبي ــد تطوي ــى صعي ــادي عل الن
فيهــم،  الانتصــار  وحــب  المنافســة  روح 
وهــذا مــا لوحــظ علــى جميــع أفــراد الفريــق 
حيــن واجهــوا مانشســتر ســيتي علــى ملعــب 
الأخيــر فــي دور الثمانيــة مــن دوري أبطــال 
نشــاهد  ولــم  أســابيع،  عــدة  قبــل  أوروبــا 
حينهــا أي رهبــة علــى وجــوه لاعبيــن يفتقــد 
ــات،  ــك مواجه ــل تل ــي مث ــرة ف ــم للخب أغلبه
والدليــل علــى ذلــك تســجيلهم لـــ ســتة أهــداف 

ــب  ــوده الفيلســوف "بي ــق يق ــي شــباك فري ف
غوارديــولا" الــذي انحنــى أمــام الواقعيــة 
إدارتــه  فــي  "جارديــم"  ينتهجهــا  التــي 

لمباريــات فريقــه.
قــدرة  تبُــرز  التــي  الجوانــب  ومــن 
ــدى  ــا ل ــى اســتخراج أفضــل م ــم" عل "جاردي
نجومــه هــو مــا فعلــه مــع مهاجمــه "فالــكاو" 
ــن  ــي م ــازم للتعاف ــت ال ــه كل الوق ــن منح حي
ــة هــذا  ــذ بداي ــة كان يتعــرض لهــا من كل إصاب
الموســم، الشــيء الــذي لــم يقــم بــه "فــان 
فــي  اللاعــب  علــى  أشــرف  حيــن  خــال" 
مانشســتر يونايتــد ولا "جوزيــه مورينيــو" 
فــي تشيلســي، ليغــدو الكولومبــي حاليـًـا ضمــن 
أفضــل هدافــي دوري أبطــال أوروبــا برصيــد 7 

أهــداف مــن 9 مباريــات.  

مؤشرات عديدة تدل 
على أن المدرب 

»جارديم« يقوم بعمل 
كبير داخل النادي على 

صعيد تطوير لاعبيه، 
وزرع روح المنافسة 

وحب الانتصار فيهم، 
وهذا ما لوحظ على 

جميع أفراد الفريق حين 
واجهوا مانشستر سيتي 

في دور الثمانية من 
دوري أبطال أوروبا.

بمدربيــن  تذكرنــا  "جارديــم"  نوعيــة 
فيرغســون"  "أليكــس  الاســكتلندي  أمثــال 
ــة  ــك النوعي ــكي"، تل ــل بوس ــباني "دي والإس
ــلعة،  ــس س ــاناً ولي ــب إنس ــر اللاع ــي تعتب الت
وعــادة مــا تبتســم الكــرة لهــؤلاء الأشــخاص، 
ويكفــي ملاحظــة عــدد الألقــاب التــي حصدهــا 

"فــان  تعافــي  مــن  أشــهر  بعــد  الســير 
نيســتلروي" مــن الربــاط الصليبــي فــي بدايــة 
بيرســي"  "فــان  وكذلــك  الثانيــة،  الألفيــة 
خــال موســم 2012/2013، وذات الشــيء 
ــع  ــد م ــي ريال مدري ــدو" ف ــل لـــ "رونال حص

"ديــل بوســكي".
  

عمل جيد ولكن ..
 كل شــيء فــي موناكــو يبشــر بمســتقبل رائــع، 
ــي مشــروعه  ــة ف ــادي يســير بخطــى واثق فالن
والأهــم مــن ذلــك أنــه لا يعيــش واقــع الديــون 
الكبيــرة،  الأنديــة  أغلــب  كحــال  المتراكمــة 
ــا ســابقاً لوعــي الإدارة  وهــذا يعــود كمــا ذكرن
المشــرفة عليــه، ووقــوف رجــل ثــري مــن 
ــب  ــادي القري ــخ الن ــر لتاري ــن بالنظ ــه، لك خلف
جيــدة  بفتــرات  مــرّ  أنــه  نلاحــظ  والبعيــد 
هــذا  فــي  يعيشــها  التــي  للحظــة  مشــابهة 
الوقــت، إلا أن القائميــن عليــه فــي تلــك الفتــرة 
الفريــق  فشــهد  عملهــم  فــي  يســتمروا  لــم 
ــى  ــى إثرهــا إل ــط عل ســقطات مؤلمــة عــدة هب
مصافــي الدرجــة الثانيــة فــي ثــاث مناســبات 

كان آخرهــا موســم 2011.
ــذ  ــا أخ ــادي هن ــن مســيري الن ــوب م والمطل
ــدم  ــرة الق ــابقة، فكَُ ــات الس ــن الإخفاق ــرة م العب
ــى الاســتمرارية فــي  تعتمــد بشــكل أساســي عل
العمــل إذ أنــه لا يوجــد مــا هــو مضمــون في عالم 
ــة "أرســين  المســتديرة، فالذيــن عاصــروا حقب
فينغــر" مــع موناكــو والإنجــازات التــي حققهــا 
فــي تلــك الفتــرة توقعــوا أن يعتلــي الفريــق لاحقاً 
منصــات التتويــج مُزاحمًــا كبــار القــارة العجوز، 
وهــذا لــم يحــدث طبعـًـا فالفريــق عــاد ليخفــق ولم 

يســتطع حتــى مجــاراة جيرانــه المحلييــن.
ــنوات،  ــل س ــق، قب ــاهد الفري ــن ش ــل م ولع
ــد  ــباني ريال مدري ــاق الإس ــرج العم ــف أخ كي
ووصــل إلــى نهائــي أمجــد الكــؤوس الأوروبية 
لــم يــراوده كابــوس الهبــوط بعــد أعــوام قليلــة، 
وهــذا مــا يدركــه كل عــارف بخبايــا الســاحرة 
التــي لا تعتــرف بالإنجــازات اللحظيــة وتتطلــب 

الاســتمرار فــي العمــل ولا شــيء آخــر.

السواس: جهل القيادات الرياضية هو السبب في تراجع الألعاب الفردية

تعانــي الألعــاب الفرديــة فــي الرياضــة الســورية 
الحــرة مــن قلــة الدعــم المــادي والمعنــوي لهــا فــي 
ظــل الظــروف غيــر المســتقرة فــي الداخل الســوري، 
هــذه المعانــاة جعلــت الرياضييــن يشــكون حالهــم 
الشــأن  كثيــرة مطالبيــن أصحــاب  مناســبات  فــي 
الجماعيــة،  بالرياضــات  الأقــل  علــى  بمســاواتهم 

ــم. ــن دع ــا م ــدم له ــا يق ــدم وم ــرة الق وبالأخــص ك
حــال الألعــاب الفرديــة تطــرق لــه البطــل الســابق 
والمــدرب الدولــي حاليـًـا برياضة المصارعــة الكابتن 
"هاشــم ســواس"، وهــو واحــد مــن الرياضييــن 
الأحــرار الذيــن بــدؤوا نشــاطهم الرياضــي بعيــدًا عــن 

نظــام الأســد فــي حلــب وريفهــا منــذ عــام 2013.  
تواجــه  التــي  المشــاكل  "الســواس"  ولخّــص 
الرياضــات الفرديــة فــي المناطــق المحــررة بوجــود 
القيــادات  وتقصيــر  جهــة،  مــن  عــدة  معوقــات 
للألعــاب  أكبــر  اهتمامًــا  تولــي  التــي  الرياضيــة 
الجماعيــة مــن جهــة ثانيــة، رغــم توفــر خبــرات 
وكفــاءات تدريبيــة ومواهــب قــادرة علــى تمثيــل 

الرياضــة الحــرة فــي جميــع المحافــل.
وفــي تصريــح لـــ صــدى الشــام قــال الســواس 
"مــن بيــن الرياضييــن الموجوديــن فــي ســوريا 
العربــي  المســتوى  علــى  أبطــال  هنــاك  الحــرة 

ــل  ــي بط ــر عاص ــال ماه ــي أمث ــيوي والأولمب والآس
ــي  آســيا بالملاكمــة، وأحمــد ســواس البطــل الأولمب
ســواس  العزيــز  وعبــد  الجمبــاز،  رياضــة  فــي 
ــال  ــي كم ــل ف ــان البط ــة، وســامر زيت ــل مصارع بط
الأجســام، وجميعهــم قــادرون علــى تقديــم إنجــازات 
ــن  ــبة للمدربي ــتوى، وبالنس ــى مس ــى أعل ــة عل دولي
هنــاك مــن لديهــم خبــرة كبيــرة فــي المجــال التدريبــي 

وتخــرّج علــى أيديهــم أبطــال كثــر".
ــع الألعــاب  ــر "الســواس" أن تحســين واق واعتب
الفرديــة هــو قضيــة وطنيــة إنســانية فــي المقــام 
الأول، وأضــاف "لقــد بــدأت بتجميــع أكبــر عــدد 
مــن أبطــال الألعــاب الفرديــة للعمــل علــى تنشــئة 
جيــل رياضــي للمســتقبل، ومــن يســتطيع تقديــم 
شــيء للطفــل الســوري نحــن معــه بغــض النظــر 
عــن تســميته أو الجهــة التــي يتبــع لــه، لاعبونــا 
ــة، ومــن  ــدات تدريبي ــار بحاجــة لصــالات ومع الصغ
لا يقــدر علــى تقديــم هــذه المســتلزمات فنحــن غيــر 

ــن". ــاً يك ــه أي ــا ل ــاء ولائن ــتعدين لإعط مس
ــك فــي  ــي بذُل وتحــدث الســواس عــن الجهــود الت
الفتــرة الســابقة بالقــول: "بعــد تحريــر حلــب قمنــا أنا 
والعديــد مــن الرياضييــن مــن بينهــم الكابتن أبــو نديم 
الخطــاط بتجميــع الأبطــال مــن كافــة الاختصاصــات، 
ــا وهنــاك حتــى  ــا المعــدات التدريبيــة مــن هن وجمعن
ــا،  ــا رياضتن ــارس فيه ــة نمُ ــة متواضع ــأنا صال أنش

ولــم نطلــب أيــة مســاعدة ماديــة مــن أحــد".

ــع  ــذي توس ــي ال ــاطنا الرياض ــا نش ــح "تابعن وأوض
لعــدة ألعــاب مــن بينهــا الجــودو والكاراتيــه والكونــغ 
وقصــف  الحصــار  يوقفنــا  ولــم  وغيرهــا،  فــو، 
ــت  ــب، وكان ــن حل ــا م ــم تهجيرن ــى أن ت ــران إل الطي
جميــع تلــك النشــاطات بعــد انضمامنــا للهيئــة العامــة 

للرياضــة والشــباب".
ورأى الســواس أن مــن بيــن الوقائــع التــي تبرهن 
جهــل القيــادات الرياضيــة وداعميهــا أنــه عندمــا تــم 
ــن،  ــن والرياضيي ــب شــهري للمدربي تخصيــص مرت
حصــل ذلــك علــى أســاس الكفــاءات العلميــة وليــس 
أن  "بعــد  الخصــوص:  بهــذا  وقــال  الرياضيــة، 
باشــرنا العمــل فــي التدريــب وإعــداد أبطــال لتمثيــل 
الرياضــة الحــرة بفتــرة ليســت بالقصيــرة، خُصــص 
راتــب شــهري قــدره 100 دولار للرياضــي الــذي لا 
يحمــل شــهادة علميــة، ومُنــح الرياضــي الــذي أنهــى 
تحصيلــه العلمــي 150 دولار، ولــم يؤخــذ بعيــن 
الاعتبــار كفــاءة هــذا الشــخص رياضيـًـا، وهــو الأمــر 
الــذي يجــب أن يكــون الأســاس فــي ذلــك، ورغــم هــذا 
ــم بالنســبة  ــة لا ته ــة المادي ــا، فالناحي ــا عملن واصلن

لــي كمــا ذكــرت ســابقاً".
ــم كل  ــول: "رغ ــه بالق ــواس" حديث ــم "الس وخت
الترميمــات التــي جــرت للمكاتــب التنفيذيــة إلا أن 
ــو  ــل إلا برياضــي واحــد ه ــم تمُثّ ــة ل ــاب الفردي الألع
إبراهيــم ســندة، ومــا تبقــى ممثــل بكــرة القــدم، الأمــر 

ــة". ــات الفردي ــل الرياض ــى فش ــذي أدى إل ال
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